
 بغــداد - حســـمت الحكومـــة العراقية 
وســـلطات إقليم كردســـتان الخلاف حول 
استئناف تصدير النفط في رسالة واضحة 
تشـــير إلـــى أن الطرفيـــن خرجـــا بصفقة 
ترتيبـــات كبـــرى ســـتمكنهما مـــن تجاوز 
مخلفـــات أزمة وقف التصديـــر التي كلفت 
العـــراق قرابـــة 20 مليـــار دولار، وكلاهما 
حقق مكاسب يعمل على تحقيقها لحسابه.

وبالاتفاق الجديد، ربحت بغداد معركة 
اعتباريـــة مع الإقليم، فهـــي تريد أن تضع 
يدها علـــى تصدير النفـــط العراقي بقطع 
النظر عن موطن اســـتخراجه في الجنوب 
أو الشـــمال، وأن يتـــم الأمر عبر الشـــركة 
الوطنية لتســـويق النفط سومو، وهذا ما 

تحقق.
وســـتحصل الحكومـــة الاتحادية وفق 
الاتفـــاق على 300 ألـــف برميل يوميا ما قد 
يتيح أمامها الفرصـــة للمطالبة بمراجعة 
حصتها فـــي أوبك، والتي تبلغ حاليا نحو 
أربعة ملايين برميل يوميا. ومن المحتمل 
أن يؤدي اســـتئناف الصادرات إلى زيادة 
الإمدادات في سوق النفط والتأثير بالتالي 

على الأسعار.
لكن الأهـــم أن بغداد حســـمت ملفا تم 
استثماره سياسيا بشكل تسبب في اهتزاز 
صورة مؤسساتها ومصداقيتها في ضوء 
الأزمـــة التي تجـــري في إقليم كردســـتان، 
والتـــي تـــم تحميلهـــا لبغـــداد واتهامها 
بمحاصرة الإقليم ماليا لاعتبارات سياسية 
وإرضاء لأحزاب مرتبطة بإيران تعمل على 

معاقبة الإقليم بسبب مواقفه.
في المقابل، نجح إقليم كردســـتان في 
ربـــح معركة ليّ الذراع مـــع بغداد، وأوقف 
خطة كانت تهدف إلى ســـحب أحد عناصر 

قوة الإقليم، أي عائدات النفط.

ويــــرى مراقبــــون أن قيــــادة الإقليــــم 
أثبتــــت قدرتها على الحوار تحت الضغط 
ونجاحهــــا فــــي الحفــــاظ علــــى مصالــــح 
ســــكان الإقليم دون تنازلات أو حســــابات 

شخصية.
وبالاتفاق الجديد، الذي أقرّه البرلمان 
العراقـــي قبـــل أســـبوعين، تمكـــن الإقليم 
من تحقيق عدة مكاســـب منهـــا: أن وزارة 
المالية الاتحاديـــة تلتزم بتعويض الإقليم 
عن النفقـــات الســـيادية المرتبطة بإنتاج 

ونقل النفط المســـلّم إلى شـــركة سومو أو 
وزارة النفط الاتحادية.

مؤخـــرا  العراقـــي  البرلمـــان  وعـــدّل 
الموازنـــة العامة، بزيادة تعويضات إنتاج 
النفط ونقله مـــن 6 دولارات إلى 16 دولارا 

للبرميل.
وكانـــت المـــادة الــــ12 فـــي الموازنة 
الثلاثيـــة التـــي صـــوّت عليهـــا مجلـــس 
النـــواب فـــي 12 يونيـــو عـــام 2023 تنص 
على منح الشـــركات النفطيـــة العاملة في 
إقليـــم كردســـتان 6 دولارات عن كل برميل 
مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل 

الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وفي مقابلة مـــع بلومبيرغ قال رئيس 
إقليم كردســـتان نيجيرفـــان بارزاني ”كل 
شـــيء جاهز الآن لتصديـــر نفطنا. نتوقع 
استئناف الصادرات بحلول نهاية مارس،“ 
وأنه سيبحث هذه المسألة مع المسؤولين 

الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة.
وقـــال المتحدث باســـم حكومـــة إقليم 
كردســـتان العـــراق بيشـــوا هوراماني إن 
تعديـــل قانون الموازنـــة العراقية ”خطوة 
مهنئاً الكتل الكردية في مجلس  إيجابية،“ 
النواب والأطـــراف المســـاهمة في تمرير 

التعديل.
ومـــن المتوقـــع أن يخفف اســـتئناف 
التصدير الضغـــوط الاقتصادية عن إقليم 
كردســـتان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير 
رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص 
الخدمات الأساســـية، وسيؤدي إلى سحب 

عناصر الخلاف مع بغـــداد ويتيح للإقليم 
تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
موجـــة  يوقـــف  الـــذي  الأمـــر  لســـكانه، 
الاحتجاجات والاعتصامات ويســـحب أيّ 
مبرر للتوظيف السياسي سواء من أحزاب 

داخل الإقليم أو في بغداد.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي الاثنين إن بغداد وأربيل بصدد 
وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء ”استلام 
إقليـــم كردســـتان ”خلال  وتصديـــر نفط“ 
أســـبوع“، بعـــد خلافـــات اســـتمرت نحو 

سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.
وكان إقليم كردســـتان العـــراق يصدّر 
يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء 
جيهان التركي، مـــن دون موافقة الحكومة 

الاتحادية في بغداد.
غيـــر أن هـــذه الصـــادرات توقفت في 
مـــارس 2023 بعدما أصـــدرت هيئة تحكيم 
دولية قـــرارا لصالح بغداد منعت بموجبه 
أيّ تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة 

سومو.
وقـــال عبدالغني الاثنيـــن للصحافيين 
”نحن متفقـــون مع (ســـلطات) الإقليم على 
اســـتلام مـــا لا يقلّ عـــن 300 ألـــف برميل 
(يوميـــا) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر 

منفذ جيهان التركي.“
وأشار إلى أن وفدا سيتوجه من بغداد 
الثلاثـــاء إلـــى أربيل ”من أجـــل التفاوض 
لوضع آلية لاســـتخدام النفط،“ متابعا أنه 

”سيُستأنف تصديره خلال أسبوع.“

وكانـــت شـــبكة رووداو التلفزيونيـــة، 
ومقرهـــا أربيل، قد نقلت في وقت ســـابق 
عـــن كمال محمد وزير الثـــروات الطبيعية 
بالوكالة بإقليم كردســـتان العـــراق القول 
إن صادرات الإقليم من النفط قد تســـتأنف 
بحلـــول مارس القـــادم ”بعـــد الانتهاء من 

جميع الإجراءات القانونية.“
ومطلع فبراير، أقـــرّ البرلمان العراقي 
تعديـــلا فـــي الموازنـــة العامة من شـــأنه 
أن يســـوّي الخـــلاف بين إقليم كردســـتان 
والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم 

نفط الإقليم.
وينص التعديل علـــى دفع ”تعويض“ 
لحكومة إقليم كردســـتان عـــن كلفة إنتاج 
النفـــط ونقلـــه إلـــى الحكومـــة الاتحادية، 
وفق ما جاء في النص الذي نشـــره الإعلام 

الرسمي.
ولـــم تســـتأنف عمليـــات تصدير نفط 
إقليم كردســـتان عبر ميناء جيهان التركي 
منـــذ أغلقت تركيا خـــط الأنابيب في 2023، 
بعدما أمـــرت محكمة تحكيـــم أنقرة بدفع 
نحـــو 1.5 مليار دولار تعويضـــات لبغداد 
بســـبب نقل النفط من إقليم كردســـتان من 

دون موافقة الحكومة العراقية.
وقالـــت أنقرة مـــراراً وتكـــراراً إن خط 
الأنابيب جاهز للعمليات وإن الأمر متروك 
للعراق لاســـتئناف التدفقـــات. كما أعربت 
الولايـــات المتحـــدة عـــن رغبتهـــا القوية 
في رؤية تدفـــق النفط عبر خـــط الأنابيب 

العراقي – التركي.

 لنــدن - أفاد خبراء في الأمم المتحدة 
وسجلات شحن بأن شركة ليبية مرتبطة 
بالجيش الليبي برئاســـة المشير خليفة 
حفتـــر صدّرت نفطـــا بقيمـــة 600 مليون 
دولار على الأقل منذ مايو، ما يمثل نهاية 
لعصـــر تأميم النفـــط في ليبيـــا وعودة 
الاحتكار من مؤسســـات غيـــر حكومية، 

وهي تابعة لأحد أبناء حفتر.
والشـــركة غير المشهورة تحمل اسم 
أركنـــو وتأسســـت فـــي 2023 وهـــي أول 
شـــركة ليبية خاصة تصدر شحنات نفط 
لتنافس المؤسســـة الوطنية للنفط، التي 
دأبت على احتكار التصدير. ويعني هذا 
أن بعـــض إيرادات النفـــط تتحول بعيدا 

عن مصرف ليبيا المركزي.
ومنذ ســـقوط معمر القذافي في 2011 
نشـــبت صراعات في ليبيـــا بين فصائل 
مســـلحة، كما انقسمت البلاد إلى منطقة 
تحت ســـيطرة حكومة معترف بها دوليا 
في طرابلس بالغرب وأخرى في الشـــرق 
تسيطر عليها قوات الجيش بقيادة حفتر 

وأبنائه.
وتركـــزت الخلافات فـــي الأغلب على 
تقاســـم وتوزيع عائدات النفـــط من قبل 
المصرف المركزي في طرابلس. وعطلت 
القـــوات التابعـــة لحفتر، التي تســـيطر 
علـــى معظم حقول النفط الليبية، الإنتاج 
أو الصـــادرات مـــرارا وكان أحدثهـــا في 
أغسطس لضمان استمرار تدفق الأموال 

إلى الشرق.
وقالت لجنة خبراء في الأمم المتحدة 
فـــي تقريـــر فـــي 13 ديســـمبر لمجلـــس 
الأمـــن إن أركنـــو تخضع لســـيطرة غير 
مباشـــرة مـــن صـــدام حفتر أحـــد أبناء 

خليفة حفتر.
وقال تشـــارلز كاتر مدير التحقيقات 
وهـــي مجموعة دولية  في ”ذا ســـنتري“ 
ســـابقة  ”هذه  والسياســـات  للتحقيقات 
مذهلة تعكس النفـــوذ المتنامي لأطراف 

مسلحة على قطاع النفط.“
ووفقا لموقعها الإلكتروني وحسابها 
على لينكدإن، يقع مقـــر أركنو في مدينة 
بنغازي المطلـــة على البحر المتوســـط 
بشـــرق ليبيـــا ولهـــا رصيـــف يخضـــع 

لسيطرة قوات حفتر.
وتأسســـت الشـــركة في أوائل 2023 
على يد موظفين ســـابقين في مؤسســـة 

النفط الليبية.
ووفقا لتقرير للأمـــم المتحدة، جرى 
تعيين صدام حفتر رئيسا لأركان القوات 
البرية للجيـــش الوطني الليبي في مايو 
من العام الماضي، مما ســـمح له بتأكيد 
الســـيطرة على علاقـــة ليبيا مـــع الدول 

المجاورة ومصالحها الاقتصادية.
وأشارت سجلات شحن إلى أن أركنو 
صـــدّرت منذ ذلك الحين ســـبع شـــحنات 
نفطية أخـــرى، ليصل إجمالي صادراتها 

 7.6 إلـــى   2024 وديســـمبر  مايـــو  بيـــن 
مليون برميل بقيمـــة حوالي 600 مليون 
دولار، وفقا لمتوســـط أسعار خام برنت 

الشهرية.
وبحســـب بيانات مجموعة بورصات 
لندن وشركة كبلر، اشترت شركة إكسون 
الشـــحنات  إحـــدى  الأميركيـــة  موبيـــل 

المتجهة إلى إيطاليا في 28 أكتوبر.
واشـــترت يونيبك، الـــذراع التجارية 
لمؤسســـة الصين للبترول والكيماويات 
(ســـينوبك) أكبر شـــركة تكرير في العالم 
شحنتين  الصينية،  للحكومة  والمملوكة 
أخرييـــن علـــى الأقـــل، متجهتيـــن إلـــى 

بريطانيا وإيطاليا.
ولا تزال مؤسســـة النفـــط الوطنية، 
التـــي تعمـــل منـــذ فتـــرة طويلة بشـــكل 
مستقل، تمثل الجزء الأكبر من الصادرات 

الليبية.

واســـتنادا لبيانات كبلر وحســـابات 
رويتـــرز، صـــدّرت المؤسســـة نحو 264 
مليون برميل مـــن النفط بقيمة تقرب من 
21 مليـــار دولار خلال نفـــس الفترة التي 

شهدت شحنات أركنو الثماني.
ووفقا لخطاب من المؤسسة الوطنية 
للنفـــط بتاريخ 10 يوليـــو، فالإضافة إلى 
الســـماح لهـــا بتصديـــر النفـــط الخام، 
أصبحت أركنو شـــريكا في حقلي النفط 

الرئيسيين السرير ومسلة.
والخطـــاب كان خـــلال فترة رئاســـة 
فرحـــات بـــن قـــدارة للمؤسســـة والذي 

استقال الشهر الماضي.
وتدير شـــركة الخليج العربي للنفط 
للنفـــط  الوطنيـــة  للمؤسســـة  التابعـــة 
الحقليـــن وتمثلان أغلـــب إنتاجها الذي 
يبلغ نحـــو 300 ألـــف برميـــل يوميا من 
الخـــام عالي الجودة، وهـــو نفس النوع 

الذي تصدره شركة أركنو.
وقال كاتر من مؤسسة ”ذا سنتري“، 
”يبـــدو أنـــه لا يوجد دليل على أن شـــركة 
أركنـــو قدمـــت بالفعـــل أيّ خدمـــات أو 
قامـــت بأعمـــال تطوير في حقلي مســـلة 
والســـرير النفطييـــن.. ونتيجة لهذا فإن 
حصـــول أركنو على مئـــات الملايين من 
الدولارات من المؤسسة الوطنية للنفط، 
والتي يجري دفعها في شـــكل شـــحنات 
نفط للتصدير، تثير شـــكوكا كبيرة بشأن 

احتمالية وجود فساد.“
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استئناف تصدير النفط: العراق يخرج 

بصفقة ترتيبات كبرى مع الأكراد

 أبوظبي - تشهد دول الخليج، وخاصة 
الإمارات والســـعودية، حراكا دبلوماسيا 
كبيرا يشـــد أنظار العالم إليـــه بحثا عن 
حل سياســـي للحـــرب فـــي أوكرانيا، في 
وقت يتساءل فيه المتابعون لهذا الحراك 
إن كان الحل ســـيأتي بشـــكل مباشر من 
الإمارات التي زارهـــا رئيس أوكرانيا أم 
أن الســـعودية لن تفـــوّت فرصة لعب دور 
في الحل مع إرســـال فريـــق أوكراني إلى 

الرياض.
وعكـــس اللقـــاء الـــذي جمـــع رئيس 
الإمـــارات الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان والرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي رهانا أوكرانيا على أن الحل 

فـــي أبوظبي التي تمتلـــك علاقات وثيقة 
مـــع مختلف الأطراف تمكنهـــا من تأمين 
وســـاطة واقعيـــة تنتهـــي إلـــى إرضـــاء 
طرفي الأزمة، وهو المســـار الذي راهنت 
عليه الإمـــارات خلال تدخلها في مختلف 

الملفات.
وأكـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
اللقـــاء حرص الإمـــارات على ”دعم كل ما 
من شـــأنه إيجاد تسوية ســـلمية للأزمة 
الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف 

التداعيات الإنسانية لها.“
وشـــدد علـــى ”نهـــج دولـــة الإمارات 
الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة 
السلام والاســـتقرار في المنطقة والعالم 

من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق 
إلا في ظل الاستقرار.“

وتمتلـــك الإمـــارات علاقـــات متقدمة 
دبلوماســـيا واقتصاديـــا مـــع مختلـــف 
الأطـــراف المعنية بوقف الحرب ســـواء 
الولايات المتحدة أو روسيا أو أوكرانيا، 
ولهـــا معرفة جيـــدة بالملـــف الأوكراني 
وقنـــوات تواصـــل مفتوحـــة مـــع طرفي 
الحرب، وســـبق أن شـــاركت مـــن موقع 
الوســـيط فـــي تبـــادل الأســـرى، وقدمت 
مبـــادرة لوقـــف المعـــارك وفتـــح الباب 
وحظيت  السياســـية  المفاوضات  أمـــام 
بالقبول، ما يجعلها المرشح البارز لهذه 

المهمة.

وتضمنـــت المبادرة دعـــوة إلى وقف 
إطـــلاق النـــار كخطـــوة أولـــى ثـــم فتح 
قنـــوات التفـــاوض بيـــن الجانبين دون 
شروط مســـبقة، والتركيز على الجوانب 
الإنســـانية، خاصة ما تعلق منها بتبادل 
الأسرى وتأمين عودة الناس إلى الحياة 
العاديـــة فـــي مناطق الاشـــتباك الحالي، 
في مرحلة أولـــى، ثم التفاوض على بقية 

الملفات الخلافية.
وقال زيلينسكي إن الأولوية القصوى 
لزيارتـــه إلى الإمارات هي ضمان ”تمكين 
المزيـــد مـــن مواطنينـــا من العـــودة إلى 
ديارهم من الأسر،“ وأن ”وساطة الإمارات 

أنقذت الكثير من الأرواح.”

ويعتقد المراقبون أن هذه العناصر 
تتيح للإمارات أن تكون مركز الوســـاطة 
الأوكرانيـــة،  الأزمـــة  لحـــل  الرئيســـي 
ومـــن المرجـــح أن تســـتضيف قمة بين 
الرئيس الأوكراني والرئيســـي الروسي 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  بوتيـــن  فلاديميـــر 
الغموض الذي يعتري مســـار السعودية 
بشـــأن قمـــة بوتين والرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
مســـار  يقتصـــر  الآن،  حـــد  وإلـــى 
الســـعودية على تأمين لقـــاء بين ترامب 
وبوتين، مثلما أشـــار إلى ذلك الكرملين 
بالقـــول إن المحادثـــات بيـــن الجانبين 
”ستُخصص في المقام الأول لإعادة بناء 

العلاقـــات الروســـية – الأميركية في كل 
المجالات.“

وكان الرئيس الأوكراني قال إن بلاده 
لن تشـــارك في المحادثات المقرر عقدها 
الثلاثاء في الرياض ولن تقبل بنتائجها.

وأرســـلت كييف وفدا إلـــى الرياض. 
الأوكرانيـــة  الاقتصـــاد  وزيـــرة  وقالـــت 
يوليا ســـفيريدينكو المشـــاركة في الوفد 
الحكومي عبر فيســـبوك ”لقد بدأنا زيارة 
العمـــل للوفد الأوكراني إلى الســـعودية، 
بلقـــاء مع مـــا يقرب مـــن 100 مـــن رجال 
الأعمـــال المحلييـــن.. في الأيـــام التالية 
ســـنعقد عشـــرات الاجتماعات للتحضير 

لزيارة زيلينسكي إلى السعودية.”

عين العالم على دبلوماسية الحل في أوكرانيا انطلاقا من الخليج

نهاية عصر تأميم النفط 

في ليبيا: شركة لأحد أبناء 

حفتر تكسر الاحتكار 
بغداد تغلق ملفا تسبب في اهتزاز صورة مؤسساتها الحكومية والتشريعية

حل قادم مباشر من أبوظبي أو فرصة لا تريد السعودية تفويتها مع إرسال فريق أوكراني إلى الرياض
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صادرات شركة أركنو بين 

شهري مايو وديسمبر 

2024 بلغت 7.6 مليون 

برميل بقيمة حوالي 600 

مليون دولار

قيادة الإقليم أثبتت 

قدرتها على الحوار تحت 

الضغط ونجاحها في 

الحفاظ على مصالح سكان 

الإقليم دون تنازلات

الحديث عن حرية 

الإعلام في الأردن..

«حديث في غير وقته»

ص٥

وزيرة الثقافة الفرنسية 

تزور الصحراء المغربية لدعم 

سيادة المغرب عليها
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 بيــروت - تأكــــدت مخــــاوف لبنان، من 
عدم التزام إســــرائيل بالانسحاب الكامل 
مــــن جنوب البــــلاد، حيث أعلــــن الجيش 
الإســــرائيلي الاثنين أن قواته ستبقى في 
خمــــس ”نقاط إســــتراتيجية“ بعد انتهاء 
مهلة انسحاب قواته من الجنوب اللبناني 

الثلاثاء.
وقــــال المتحــــدث العســــكري نــــاداف 
شوشاني للصحافيين ”بناء على الوضع 
الراهن، ســــنترك قوات محدودة منتشــــرة 
موقتا في خمس نقاط اســــتراتيجية على 
طول الحــــدود مع لبنــــان، بحيث نواصل 
الدفاع عن ســــكاننا ونتأكد من عدم وجود 
وأضاف شوشــــاني ”إنه  تهديد فــــوري.“ 
إجراء موقت حتى تصبح القوات المسلحة 

اللبنانية قادرة على تطبيق القرار.“
ويســـري وقـــف لإطـــلاق النـــار بين 
اســـرائيل وحـــزب الله منـــذ 27 نوفمبر، 
بعد أكثر من شـــهرين مـــن حرب مفتوحة 
تخللتها أيضا عملية برية إسرائيلية في 

الأراضي اللبنانية.

ونـــصّ الاتفـــاق على تعزيز انتشـــار 
الجيـــش اللبنانـــي وقـــوة الأمم المتحدة 
الموقتة فـــي الجنوب (يونيفيـــل)، وعلى 
انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر 
الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن 

يتولى الجيش اللبناني ذلك.
وكان يُفتـــرض أن تنســـحب بموجبه 
القوات الإســـرائيلية من جنوب لبنان في 
غضون ســـتين يوما، قبل أن يتمّ تمديده 

حتى 18 فبراير.
وكلفت لجنة تضـــم الولايات المتحدة 
وفرنســـا ولبنان واســـرائيل واليونيفيل 
الســـهر على تحديـــد أي انتهـــاك لوقف 

إطلاق النار ومعالجته.
وتابع شوشـــاني ”هذا ما ناقشـــناه 
مع اللجنة وهذا ما تم الاتفاق في شـــأنه 
للمضي قدما؛ انتشـــار موقت لقواتنا في 

هذه النقاط الخمس للدفاع عن شعبنا.“
وأكد مســـؤولون لبنانيـــون رفضهم 
احتفـــاظ القوات الإســـرائيلية بنقاط في 
جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها.

وأبـــدى الرئيـــس اللبنانـــي جوزيف 
عون خلال لقاءاته الإثنين، وفق ما أوردت 
الرئاســـة في بيانات عـــدة، تخوف لبنان 
من عدم تحقيق ”الانســـحاب الإسرائيلي 
مضيفا ”ســـيكون الردّ اللبناني  الكامل،“ 

من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع.“
وفي الأيام الأخيرة، كرر مســـؤولون 
إضافـــي  تمديـــد  أي  رفـــض  لبنانيـــون 
لتطبيـــق اتفاق وقف إطـــلاق النار، الذي 

أبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.
وينشط لبنان، وفق عون، ”دبلوماسيا 
لتحقيق الانســـحاب الإسرائيلي الكامل،“ 
مضيفا، ”لـــن أقبل بأن يبقى إســـرائيلي 

واحد على الأراضي اللبنانية.“
ودعا الرئيـــس اللبناني ”الدول التي 
ســـاعدت في التوصل إلى الاتفاق لاسيما 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية وفرنســـا.. 
إلى أن تضغط على إســـرائيل للانسحاب 

وتنفيذ الاتفاق.“
وحمّل الأمين العـــام لحزب الله نعيم 
قاســـم الأحد الدولة اللبنانية مســـؤولية 

العمـــل على تحقيـــق انســـحاب القوات 
الإسرائيلية بحلول 18 فبراير.

وجـــاءت المواقـــف اللبنانيـــة غـــداة 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  اعتبـــار 
بنيامين نتنياهو، أنه ”يجب نزع ســـلاح 
حـــزب الله، وإســـرائيل تفضـــل أن يقوم 

الجيش اللبناني بهذه المهمة.“
وأضاف خـــلال مؤتمـــر صحافي مع 
وزير الخارجية الأميركـــي ماركو روبيو 
الأحـــد، ”لكـــن يجـــب ألا يشـــكك أحد في 
أن إســـرائيل ســـتقوم بما يلـــزم لتطبيق 
التفاهمـــات بشـــأن وقـــف إطـــلاق النار 

والدفاع عن أمننا.“
وردا على ذلك، قال عون إن ”المهم هو 
تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح 
حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها 

اللبنانيون.“
وكانت تســـريبات تحدثـــت في وقت 
ســـابق علـــى أن الجانب الأميركـــي أبلغ 
لبنـــان بحاجة إســـرائيل للاحتفاظ بعدد 

من النقاط.

 الخرطوم - تعتقد الحكومة السودانية 
المواليــــة للجيش أنها أمــــام فرصة جيدة 
لجــــذب أنظــــار الولايــــات المتحــــدة إليها 
وتخفيــــف الضغــــوط عليهــــا، مــــن خلال 
الإشــــارات التي ترســــلها عــــن اعتزامها 
تطوير العلاقات مع كل من إيران وروسيا.
الخارجيــــة  وزيــــر  قــــام  أن  وبعــــد 
الســــوداني علي يوســــف بزيارة موسكو، 
ذهــــب الأحد إلى طهران، في إشــــارة على 
أن هناك أوراقا دولية يملكها الســــودان، 
وهامشــــا للحركــــة يمكّنه مــــن تخطي أي 
اتجاه لتبني إجراءات قاسية ضد قيادته 

العسكرية.
ويعيــــد التركيز على روســــيا وإيران 
مشاهد سابقة في عهد الرئيس السوداني 
الســــابق عمر البشير، حيث لجأ في مرات 
عــــدة إلى الدولتــــين أيضا بحجــــة تعزيز 
التعاون معهما وعيناه كانتا على مغازلة 
الولايات المتحدة، أو مساومتها وإجبارها 
على رفع عقوباتها عن بلاده، انطلاقا من 
فهم الخرطوم حيئنــــذ لطبيعة التفاعلات 
الدولية التــــي تلعب على الاســــتفادة من 

تناقضات المصالح بين الدول.
قــــد يفيد اتجاه الحكومة الســــودانية 
حاليا نحو موســــكو وطهران في تحقيق 
مكاســــب معنوية، لكنه لن يستطيع تغيير 
قواعــــد اللعبة في المنطقة علــــى مزاجها، 
لأن الإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس 
دونالد ترامب بدأت طريقا طويلا للتفاهم 
مع روســــيا، ومن غير المستبعد أن يعرج 
هذا الطريق على إيران قريبا، اتســــاقا مع 
المنهــــج البراغماتي الــــذي يتبعه ترامب، 
وحســــابات معقدة تكتنف موقف القيادة 

في كل من موسكو وطهران.
كمــــا أن التلويــــح بإمكانيــــة تحويل 
الاتفاق الســــابق بين الخرطوم وموسكو 
لمنح الثانية قاعدة عســــكرية على ســــاحل 
البحــــر الأحمر، تواجهــــه عراقيل من قبل 
واشنطن وقوى إقليمية ترفض أن يتحول 
هذا الممر الحيوي إلى ترســــانة أو قاعدة 
عســــكرية لدول متنافسة، تطمع في وضع 

أقدامها فيه أو بالقرب منه.
يبــــدو الأمــــر بالنســــبة لإيــــران أكثر 
تشــــابكا، حيــــث تواجــــه طهــــران أزمات 
إقليميــــة متعــــددة، بســــبب تدخلاتها في 
بعض دول المنطقة، ولــــن تتحمل عبئا قد 
يفتح عليهــــا أبوابا جديــــدة من الجحيم 
بسبب طموح ســــابق للتواجد العسكري 
في البحر الأحمر عبر ســــواحل السودان، 
أجهض عقب قطع العلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وقــــال ســــفير الســــودان فــــي إيــــران 
عبدالعزيــــز حســــن صالــــح إن الهدف من 
زيارة علي يوسف ولقاء المسؤولين هناك 
هــــو إطلاع طهران على آخر المســــتجدات 
في الســــودان، والحوار مع وزير خارجية 
إيــــران عباس عراقجي لتعزيــــز العلاقات 
الثنائية بين البلديــــن وتبادل الآراء حول 
القضايــــا الإقليميــــة والدوليــــة التي تهم 
الطرفــــين، والتوقيــــع على مذكــــرة تفاهم 
السياســــي  للتشــــاور  لجنــــة  لتأســــيس 
والتنســــيق والتفاهــــم مــــن خــــلال آليات 

العمل الدبلوماسي.
واتفق الســــودان وإيــــران في أكتوبر 
العلاقــــات  اســــتئناف  علــــى  الماضــــي 
الدبلوماســــية بعــــد انقطــــاع دام ثمانية 
أعوام، لكن لم تشهد هذه الخطوة تطورات 
نوعيــــة إلا في المجال العســــكري، بعد أن 
تعرضت إيران لاتهامــــات من قوى غربية 
بســــبب تقديمها دعما للجيش السوداني 
وتزويده بأســــلحة مختلفة، منها طائرات 
ســــاعدت على  مســــيرة من نوع ”مهاجر“ 
تقدمه مؤخرا فــــي الحرب التي يخوضها 
منذ نحو عامين ضد قوات الدعم السريع.

وجدد الســــودان تواصلــــه مع كل من 
روســــيا وإيران لتوصيل رســــالة مفادها 
أن التصــــورات الأميركيــــة الراميــــة إلى 
التوســــع فــــي مجال فــــرض عقوبات على 

قيادات عسكرية في الجيش السوداني لن 
تجدي نفعا أو تسبب ضررا، وأن موسكو 
وطهــــران يمكنهما مســــاندته سياســــيا، 
من دون أن يحســــب الجيــــش عواقب هذا 
التلميح من جهة استفزاز واشنطن، وبدلا 
من مســــاومتها قد تكــــون النتيجة فرض 

المزيد من العقوبات عليه.
تنطوي زيارة الســــفير علي يوســــف 
لطهــــرن وقبلهــــا موســــكو علــــى امتلاك 
هامــــش ضعيــــف للمنــــاورة، فكلمــــا أراد 
الســــودان إظهار تمدده والتلميح إلى أنه 
يمتلــــك حلفاء ذهــــب بعض الــــوزراء إلى 
هاتين الدولتين، ما يشــــير إلى عدم وجود 
خيارات بديلة، ويقلل من تأثير هذا المسار 
علــــى تغيير رؤية واشــــنطن التي لا تعير 
مــــا يجري فــــي الســــودان اهتماما لوقف 
الحــــرب، أو الانحياز لأحــــد طرفيها، ولم 

تتبلور رؤية أميركية واضحة حتى الآن.
توظيف  الســــودانية  الحكومــــة  تريد 
تقدم الجيش العســــكري على قوات الدعم 
الســــريع فــــي ولايــــات الجزيرة وســــنار 
مكاســــب  إلــــى  وتحويلــــه  والخرطــــوم، 
سياســــية قد تســــاعد في تثبيت أركانها 
والتمهيــــد للحصــــول على تأييد واســــع 
للحكومــــة الجديــــدة المنتظــــر تشــــكيلها، 
ووضــــع عراقيــــل أمام مــــا يتــــردد حول 
الإعلان عن حكومــــة موازية من قبل قوى 
سياســــية وحركات مســــلحة انشــــقت عن 
تنســــيقية القــــوى المدنيــــة والديمقراطية 
(تقدم) من أجل تدعيــــم هذه الحكومة في 
مناطق ســــيطرة قوات الدعم الســــريع في 

إقليم دارفور.

يقـــول مراقبـــون إن علاقة الســـودان 
مـــع كل من إيـــران وروســـيا لن تشـــهد 
تطورات غير مألوفة أو تغيرا في موازين 
القـــوى في المنطقة، ولـــن يتمكن الجيش 
مـــن تحويـــل تفاهماته مـــع كليهما حول 
منحهمـــا مزايـــا عســـكرية في ســـواحل 
السودان إلى اتفاقات، لأن الأوضاع قلقة 
في البلاد وغير مرشـــحة لتســـتقر قريبا 
وتصبح مأمونة، وقد تتشـــكل حكومة في 
الســـودان برعاية الجيـــش أو بدونه لها 
مواقف مختلفة من التعاون مع موســـكو 

وطهرن.
ويضيف هؤلاء المراقبــــون أن أولوية 
الشــــعب الســــوداني هــــي وقــــف الحرب 
الضارية وليس تمديدها من خلال السعي 
للحصــــول على مســــاعدات عســــكرية من 
روســــيا وإيران، وهو ما تحاول الحكومة 
تعزيزه في عقل جميع الســــودانيين، وأن 
الجيش لــــن يرضخ لضغــــوط داخلية أو 
خارجية، وهو المؤسسة الوحيدة القادرة 
علــــى الدفــــاع عــــن مصالحهــــم، وحماية 
أمنهــــم، في علامــــة على أن قــــوات الدعم 

السريع لن تتمكن من تحقيق ذلك.
ومهما كانت الحصيلة التي ســــيعود 
بهــــا وزيــــر الخارجيــــة علي يوســــف من 
طهران، فهي لن تضيف شــــيئا ملموســــا 
لتغييــــر المعادلــــة الراهنــــة، سياســــيا أو 
عســــكريا، فعلى المســــتوى الأول لا تملك 
إيــــران نفوذا يســــاعد الســــودان أو غيره 
على الســــاحة الدولية، وعســــكريا قدمت 
عددا من الطائرات المسيّرة ضمن صفقات 
أسلحة بينهما، لكن الحصول على قواعد 
عسكرية سوف يكون كفيلا بقلب الأوضاع 
علــــى حكومــــة الســــودان، لأن الخطــــوة 
تخترق أحد أهــــم الخطوط الحمراء التي 

وضعتها قوى إقليمية ودولية.

 الرياض - أُرجئــــت إلى يوم الجمعة قمة 
عربيــــة مصغرة كانت مقــــررة الخميس في 
الرياض لمناقشــــة الرد علــــى خطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، فيما تم 
تأجيل قمة عربية موسعة كان من المفترض 
عقدها في القاهرة في الســــابع والعشرين 

من الشهر الحالي، للهدف ذاته.
ويعتقد محللون أن أســــبابا لوجستية 
خلــــف تأجيــــل قمــــة الرياض ليــــوم واحد 
لاســــيما وأنه تقررت مشــــاركة جميع دول 
مجلس التعــــاون الخليجي فيهــــا، بعد أن 
كان المطــــروح عقــــد قمة خماســــية تقتصر 
على السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب 

مصر والأردن.
وينتظر أن تناقــــش القمة المنتظرة في 
الرياض المقترحــــات المصرية لبلورة خطة 
بديلــــة عن مقترح تهجير ســــكان غزة الذي 
يطرحه الرئيس الأميركي ويلقى حماســــة 

إسرائيلية.
قمـــة  إلغـــاء  المحللـــون  يســـتبعد  ولا 
القاهـــرة والاكتفـــاء فقـــط بقمـــة الرياض 
في ظـــل حديث عن تردد لـــدى قوى عربية 
للمشـــاركة بهـــا، فضـــلا عن الخشـــية من 
تباينـــات حـــول تفاصيل الخطـــة البديلة، 
كالموقف من ضـــرورة تخلي حركة حماس 

عن حكم غزة.
وقال مصدر ســــعودي فضــــل عدم ذكر 
اســــمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام إنّ 
”مؤتمر القمــــة العربية المصغر في الرياض 
تم تأجيلــــه مــــن الخميــــس إلــــى الجمعــــة 

الحادي والعشرين من فبراير الجاري.“
الاجتمــــاع  أنّ  إلــــى  المصــــدر  وأشــــار 
التعــــاون  مجلــــس  دول  قــــادة  ”ســــيضم 

الخليجي الســــت مع مصــــر والأردن لبحث 
البدائــــل العربية لخطط ترامــــب في قطاع 

غزة.“
وأكّــــد مصــــدر دبلوماســــي عربي آخر 
إرجاء القمــــة يوما واحدا. وأفــــاد المصدر 
بــــأنّ ”دولة خليجية وازنة أبدت امتعاضها 
لاستبعادها من قمة الرياض ما دفع القيّمين 
علــــى المؤتمر إلى ضم كافــــة دول الخليج“، 

من دون أنّ يسمي الدولة الخليجية.
وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا 
الأسبوع الماضي يقضي بسيطرة الولايات 
المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق 
المدمــــرة وتحويلهــــا إلى ”ريفييرا الشــــرق 
الأوســــط“ بعــــد ترحيل الفلســــطينيين إلى 

مصــــر والأردن ودول أخــــرى من دون خطة 
لإعادتهم.

وواجــــه الاقتــــراح الصــــادم ردود فعل 
إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما 

أثار تحركا عربيا موحدا نادر الحدوث.
وكثّفــــت دول عربية ومــــن بينها حلفاء 
تاريخيــــون للولايــــات المتحــــدة، جهودها 
الدبلوماســــية خلال الأيام الماضية للتأكيد 
علــــى رفض طــــرح ترامب ورفــــض اقتلاع 

الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية.
وأكــــد العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي خــــلال لقائــــه مجموعة مــــن رفاق 
الســــلاح المتقاعدين، الاثنــــين على ”موقف 

الأردن الثابت تجاه القضية الفلســــطينية، 
الرافــــض للتهجيــــر والتوطــــين والوطــــن 

البديل.“
وشــــدد الملك علــــى أن ”موقفــــه لم ولن 
يتغيــــر، وأن القول على مــــدى 25 عاما هو 
’كلا للتهجيــــر، كلا للتوطــــين، كلا للوطــــن 
البديل'“، مســــتنكرا ”تشكيك البعض بهذه 

المواقف الثابتة.“
وقــــال إن ”الحفاظ على مصلحة الأردن 
واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق 
كل الاعتبارات“، مشــــيرا إلى ”أهمية العمل 

على إعادة إعمار غزة بدون تهجير الأشقاء 
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.“

وفي ظــــل الشــــكوك حول انعقــــاد قمة 
القاهــــرة تتجــــه الأنظار إلى قمــــة الرياض 
للخــــروج بتصــــور واضــــح بشــــأن الخطة 

البديلة عن مقترح ترامب.
وقال الأمــــين العام المســــاعد للجامعة 
العربية حســــام زكــــي في وقت ســــابق إن 
اجتماع الرياض يأتي هذه المرة للتنســــيق 
فيمــــا بين الــــدول العربيــــة حــــول الأفكار 
والمقترحــــات المصرية التي ســــيتم طرحها 

على القمة العربية.
وأشــــار إلى أنه من الوارد أن تتم دعوة 
فلســــطين إلى الاجتمــــاع الذي ســــيناقش 
الإطار العام للمقترح المصري الذي سيطرح 

على القمة العربية.
وذكــــر أن موعد قمــــة القاهــــرة قد يتم 
تأجيلــــه لعــــدة أيــــام لأســــباب لوجســــتية 
”تتعلــــق بجداول قــــادة الدول المشــــاركة“، 
مرجعــــا ذلــــك إلــــى حــــرص مصــــر علــــى 
حضــــور أكبــــر عــــدد مــــن القــــادة لضمان 

نجاح القمة.
وأشــــار إلى أن القمــــة العربية الطارئة 
”حــــدث عربــــي على مســــتوى عــــال، يهدف 

إلى صياغة موقف عربي متماســــك وصلب 
وقوي بشــــأن القضية الفلســــطينية بشكل 
عــــام ورفض مخطــــط التهجير الــــذي كان 
فكرة إســــرائيلية وتبنته الإدارة الأميركية، 
لتقــــديم طرح عربي عام يقابــــل هذا الطرح 

الأميركي.“
وأكد زكــــي أن الجهود العربية الحالية 
تتركز على صياغة موقف مدروس وشــــامل 
يتضمن جميــــع العناصر اللازمة للرد على 
أي مقترحات أو تساؤلات مع الوثيقة التي 

ســــتخرج عن القمــــة لتعكس هــــذا الموقف، 
لافتا إلى أن مصر تعمل عليها بالتنســــيق 

العربي.
المصــــري  الرئيــــس  كشــــف  والأحــــد، 
عبدالفتــــاح السيســــي أن بــــلاده تعد خطة 
متكاملة لإعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، 
وذلك خلال اســــتقباله رئيــــس الكونغرس 
اليهــــودي العالمي رونالــــد لاودر، بحضور 
رئيــــس المخابرات المصرية حســــن رشــــاد، 

وفق بيان للرئاسة المصرية.
وهــــذا أول حديــــث للسيســــي بشــــأن 
خطــــة الإعمار دون تهجير، بعد تصريحات 
العاهــــل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال 
لقاء مع الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب، 
الأســــبوع الماضي، بشأن وضع مصر خطة 

عربية بديلة لخطة ترامب.
وكشــــف وزير الخارجيــــة المصري بدر 
عبدالعاطــــي، في لقــــاء الأحد مــــع وفد من 
مجلس النــــواب الأميركي، أن تصور إعمار 
قطاع غزة الذي تعده القاهرة يتم بتنسيق 
عربي وبدعم دولي، ويضمن  فلســــطيني – 
الإعمــــار دون خــــروج الفلســــطينيين مــــن 

أراضيهم.
قالـــت  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
إنهـــا منفتحة علـــى مقترحـــات بديلة من 
الحكومات العربية، لكـــن وزير الخارجية 
الأميركـــي ماركو روبيو قـــال قبيل توجهه 
من إســـرائيل إلى السعودية إن في الوقت 
الحالـــي ”الخطـــة الوحيـــدة هـــي خطـــة 

ترامب.“

مصير معلق

العاهل الأردني للمشككين: موقفنا ثابت لا للتهجير، لا للوطن البديل
تشهد دول عربية حراكا دبلوماسيا 
ــــــى أمل الخــــــروج بتصور  ــــــا عل لافت
عربي موحد يطرح كبديل عن خطة 
تهجير سكان غزة التي يتمسك بها 
ترامب،  دونالد  الأميركــــــي  الرئيس 
وتلقى حماســــــة إســــــرائيلية، وتتجه 
ــــــاض التي من  الأنظــــــار لقمــــــة الري
ــــــن في ختامها عن  المفترض أن تعل

هذا التصور.

إرجاء قمة الرياض ليوم واحد 
على أمل الخروج بتصور واضح وشامل 

يعرض كبديل عن خطة ترامب بشأن غزة
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مخاوف لبنان تتأكد: إسرائيل تبقي على قواتها 
في خمس نقاط إستراتيجية

تحركات في أكثر من اتجاه لا تؤتي ثمارها

مقترح ترامب يتحول
إلى خطة عمل في إسرائيل
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أسباب لوجستية خلف 
تأجيل قمة الرياض ليوم 
واحد لاسيما وأنه تقررت 

مشاركة جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي

المسار الجاري لن يغير
رؤية واشنطن التي لا تعير

اهتماما لوقف الحرب في
السودان، أو الانحياز لأحد

طرفيها



 عدن - أصبح تأميــــن الخدمات العامّة 
لسكان العاصمة المؤقتة عدن، وخصوصا 
خدمتي الماء والكهرباء، خارج يد السلطة 
الشــــرعية وحكومتها المعترف بها دوليا 
ورهــــن ســــلطة القــــرار فــــي المحافظات 
الأخرى وحتى مزاجية جهات غير رسمية 

من قبائل وعناصر مسلّحة وغيرها.
الكهربــــاء  لتأميــــن  عــــدن  وتحتــــاج 
للسكان وإمدادهم بالماء الصالح للشراب 

وضخ ميــــاه الصرف الصحــــي إلى جلب 
الوقود مــــن المحافظــــات المنتجة للنفط 
والغــــاز، دون أن يكــــون ذلــــك متاحــــا في 
كل الأحوال إذ ســــبق أن قــــرّر حلف قبائل 
حضرمــــوت علــــى ســــبيل المثــــال وضع 
اليد علــــى الثروة النفطية فــــي المحافظة 
والتحكّــــم بحركتهــــا بدعوى اســــتغلالها 
محليا في تحســــين أوضاع الســــكان، كما 
تعرّضت شــــحنات النفــــط المتوجهة إلى 

عدن في أكثر من مناســــبة لحواجز أقامها 
جنــــود مــــن بعض الوحــــدات العســــكرية 
بمحافظــــة شــــبوة للمطالبــــة برواتبهــــم 

المتأخرة.
وشــــهدت عدن خلال الفتــــرة الأخيرة 
دورات متلاحقــــة من أزمــــة الكهرباء حيث 
سجلت انقطاعات شــــاملة وطويلة بشكل 
غير مســــبوق مــــا أثار حالة مــــن الغضب 
لــــدى الســــكان الذين نظمــــوا احتجاجات 

بالشــــوارع أثارت المخاوف من انتفاضة 
شعبية عارمة.

ولم تعــــد حكومة رئيس الوزراء أحمد 
عوض بن مبــــارك صاحبة القرار في ضخ 
الوقــــود إلى عــــدن إذ ناب عنهــــا في ذلك 
حلف قبائل حضرموت أحيانا، والسلطات 
المحلية في محافظة مأرب أحيانا أخرى.

ووجه رئيس حلــــف القبائل عمرو بن 
حبريش، الاثنيــــن، قيادة ”اللجنة الأمنية“ 
بالحلف بالسماح باستمرار تزويد كهرباء 
عدن من نفط حضرموت بالكميات اليومية 

المعتادة اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأخذ ذلك شــــكل المكرمة ذات الدوافع 
الإنســــانية والدينية خصوصــــا وأن قرار 
تزويــــد عدن بالوقــــود يظل ســــاريا خلال 
شهر رمضان المنتظر مطلع مارس القادم.

ونشــــرت الصفحــــة الرســــمية لحلف 
قبائــــل حضرمــــوت الاثنيــــن فــــي منصة 
الــــذي ورد فيه  فيســــبوك نص ”المكرمة“ 
”مــــن منطلق الجانب الإنســــاني والأخوي 
تجاه أهلنــــا وإخواننا في عــــدن الحبيبة 
وبمناســــبة حلول شــــهر رمضان المبارك 
وتقديــــرا للموقف وما يعايشــــه المجتمع 
هنــــاك، وبعد التشــــاور مع رئاســــة حلف 
قبائــــل حضرموت وجــــه رئيــــس الحلف 
الشــــيخ عمرو بن حبريــــش العليي قيادة 
بالســــماح  بالحلــــف  الأمنيــــة  اللجنــــة 
باستمرار تزويد كهرباء عدن من نفط خام 
حضرمــــوت بالكميات اليوميــــة المعتادة 
اعتبارا من يوم الســــبت القــــادم الموافق 
للثاني والعشــــرين من فبراير 2025 وخلال 

فترة شهر رمضان المبارك“.
ويتضح من نص القرار أن تزويد عدن 
بالوقــــود تحــــوّل إلى وســــيلة لدى بعض 
الأطــــراف لتأكيد ســــيادتها علــــى مناطق 
وثــــروات يفتــــرض أنّها تحت الســــيطرة 

الكاملة للســــلطة الشــــرعية اليمنية ممثلة 
بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

كمــــا تحــــوّل إلــــى وســــيلة للدعايــــة 
السياســــية كما هي الحال بالنسبة لقيادة 
الســــلطة المحلية في محافظة مأرب التي 
يقودهــــا حزب التجمــــع اليمني للإصلاح 
ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن 
ممثلا بشــــخص المحافظ وعضو مجلس 

القيادة الرئاسي سلطان العرّادة.

وباتت مســــاهمة مأرب الغنية بالنفط 
فــــي حلحلة أزمــــة الوقود المتســــببة في 
انهيــــار خدمــــة الكهرباء في عــــدن مصدر 
دعاية إضافية لحــــزب الإصلاح وللعرادة 
الذي بات اسمه يرد بشكل متكرر كصاحب 
القرار في تزويد محطات توليد الطاقة في 
المدينة بشحنات من الديزل رغم أن اتخاذ 

مثل ذلك القرار من اختصاص الحكومة.
وعاد التيــــار الكهربائــــي مؤخرا إلى 
عــــدن وذلك بعد انقطاع كامل للخدمة لمدة 
ثلاثــــة أيام ما تســــبب فــــي موجة غضب 

شعبي واحتجاجات بشوارع المدينة.
وتمــــت إعادة تشــــغيل توربين محطة 
عــــدن الرئيســــية بعــــد وصــــول عــــدد من 
ناقــــلات النفــــط الخــــام الــــلازم لتشــــغيل 
المحطة من شــــركة صافر النفطية بمأرب.
وأصبــــح العــــرادة أحد كبــــار منقذي عدن 

من أزمتها عبر مكرمات إمدادها بالوقود. 
وفــــي ذروة أزمــــة الكهرباء فــــي العاصمة 
المؤقتــــة وجّــــه محافظ مــــأرب بمضاعفة 
كميــــة النفــــط الخام المخصصــــة لمحطة 

الرئيس في عدن.
وترافــــق ذلك مع حملة دعائية شــــنها 
لمصلحتــــه الإعــــلام المقــــرّب مــــن حزبه. 
مواقــــع  علــــى  دعائــــي  منشــــور  وحمــــل 
التواصــــل الاجتماعي عنوانــــا مثيرا هو 
”بفضل الشيخ سلطان العرادة النور يبدد 

ظلام عدن“.
وأعطى مكتب المحافظ قرار دعم عدن 
بالوقود بعدا سياســــيا حيث قال المكتب 
في تعليق على أزمة الكهرباء ”أكد محافظ 
محافظة مأرب الشــــيخ سلطان العرادة أن 
محافظة مــــأرب تقف بكل إمكانياتها دعما 
للعاصمة المؤقتــــة عدن“، وأضاف ”مأرب 
تدعم عــــدن لأنها عاصمة الدولة ونجاحها 
هــــو نجاح لنا جميعا. ونــــدرك جيدا مدى 
غيض الميليشــــيات الحوثيــــة من وقوف 
محافظة مأرب مع عدن لأن ذلك يسوؤها“، 
علمــــا أن المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
صاحب النفوذ الرئيســــي فــــي عدن لا يقر 
هذا التوصيف للمدينة باعتبارها عاصمة 
للدولــــة اليمنيــــة بــــل يعتبرهــــا عاصمة 
مســــتقبلية لدولة الجنوب المستقلة التي 

يعمل على تأسيسها.
ومــــن الأبعــــاد التــــي تحملهــــا أيضا 
مبــــادرة العــــرادة تجاه عدن أن الســــلطة 
المحليــــة التــــي يديرها في مــــأرب تعطي 
نموذجا عن قدرة حزبه على إدارة الشــــأن 
العام والتحكم بالموارد وبسط الاستقرار 
وتقديــــم الخدمات، قياســــا بمــــا هي عليه 
الحــــال فــــي محافظــــات ومناطــــق أخرى 
يديرهــــا خصوم سياســــيون ومنافســــون 

لحزب الإصلاح.

 أربيل (إقليم كردستان العراق) - فتح 
الحراك الدائر في إقليم كردستان العراق 
بمشـــاركة قيـــادات سياســـية وازنة في 
مقدمهـــا الزعيم الكردي المخضرم رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني البـــاب لأكثر المحـــاولات جدية 
لحلحلـــة الصراع الطويـــل والمزمن بين 

تركيا والمسلحين الأكراد.
وتلوح مع ذلـــك الحراك فرصة كبيرة 
لإيجـــاد مخرج ســـلمي لواحد مـــن أعقد 
الصراعات فـــي المنطقـــة وأطولها أمدا 
والذي مثّل عبئا إضافيا على استقرارها 
وكلّف تركيا فاتورة بشرية ومادية كبيرة 
وأضاع وقتا ثمينا على الأكراد وجهودهم 

للتنمية والاستقرار.
ويعتبـــر إقليـــم كردســـتان العـــراق 
علـــى تماسّ مباشـــر بالصراع المســـلّح 
بيـــن تركيـــا ومســـلّحي حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني كون حلقات كثيرة من ذلك 
الصراع دارت وما تزال تدور على أجزاء 
مـــن أرضـــه. وتمتلك قيـــادات كردية مثل 
الرئيـــس بارزاني خبرة طويلـــة بالملف 
الذي عايشـــت حلقات طويلـــة من تطوره 
الأمـــر الذي جعلهـــا مرشـــحة للعب دور 
إيجابي في حسمه ووقف مسار الهدر في 

الوقت والجهد والمقدّرات المترتّب عنه.

وأكّـــد عضو فـــي وفد تركـــي مناصر 
لقضايا الأكـــراد، الاثنين، من أربيل مركز 
إقليـــم كردســـتان العـــراق، أن مؤســـس 
عبداللـــه  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
أوجـــلان يعمل من ســـجنه على تســـوية 
ديمقراطية للنـــزاع بين أنقرة والمقاتلين 

الأكراد.
ويخوض الحزب نزاعا مســـلحا منذ 
أربعة عقود مع السلطة المركزية التركية، 
الغربيون  وحلفاؤهـــا  تركيـــا  وتصنفـــه 

منظمة إرهابية.

وتقيــــم تركيا منــــذ حوالــــي ربع قرن 
قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة 
متمــــردي الحزب المنتشــــرين فــــي مواقع 

ومعسكرات في إقليم كردستان.
وزار الوفد التركي برئاســــة النائبَين 
من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب 
ســــيري ســــورييا أوندر وبرفيــــن بولدان، 
أوجــــلان مرتين في ســــجن إيمرالي قبالة 

سواحل إسطنبول حيث يقبع منذ 1999.
وبعــــد ذلك أجرى الوفــــد مباحثات مع 
الكتل النيابية الرئيســــية فــــي تركيا قبل 
الســــفر إلى إقليم كردســــتان العراق للقاء 
قيــــادات هنــــاك أبرزهــــم الزعيم مســــعود 

بارزاني.
والتقــــى الوفــــد الــــذي يضــــمّ كذلــــك 
النائب كســــكين بايندر عــــن حزب الأقاليم 
الديمقراطية ويشغل مقعدين في البرلمان، 
رئيس إقليم كردســــتان العــــراق نيجرفان 

بارزاني، الاثنين، في أربيل.
عــــن  بارزانــــي  نيجيرفــــان  وأعــــرب  
العمــــال  حــــزب  يتبنــــى  أن  فــــي  ”أملــــه 
الكردســــتاني رؤيــــة إســــتراتيجية تجاه 
العملية الســــلمية،“ مشــــددا على ضرورة 
”عــــدم تفويت هــــذه الفرصة“ وفــــق ما نقل 

مكتبه.
واعتبر أن ”التجارب أثبتت أن الحرب 
والســــلاح لن يحلاّ أيّ مشــــكلة،“ لافتا إلى 
استعداده لـ“تقديم كامل المساعدة والدعم 

لإنجاح عملية السلام في تركيا“.
من جهته قال النائب بايندر في مؤتمر 
صحفي عقب الاجتمــــاع ”يناضل أوجلان 
في سبيل عملية تســــوية ديمقراطية على 

الرغم من كل الظروف الصعبة“.
وأضاف ”يعمل علــــى إخراج القضية 
الكرديــــة من مرحلــــة الحــــرب والعمليات 
العســــكرية والتوجــــه نحــــو حل ســــلمي 
شــــامل،“ مشــــيرا إلى أن ”خارطة الطريق 
هذه ســــوف تنهي جميع أنواع التوتر في 

منطقة الشرق الأوسط“.
وفيما كانت جهود السلام مجمدة منذ 
حوالي عقد، أطلق معسكر الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب إردوغان مبادرة قــــام حليفه 
الرئيســــي القومي دولت بهجلي بطرحها 
في أكتوبر الماضي على أوجلان المحكوم 

بالسجن مدى الحياة. ودعا بهجلي حينها 
أوجلان إلى نبذ العنــــف وحلّ حزبه، لقاء 

الإفراج المبكّر عنه.
ومن المتوقّــــع أن يُوجه أوجلان نداء 
تاريخيــــا خلال الأســــابيع المقبلــــة يأمل 
العديدون أن يشكل مدخلا لحلّ ديمقراطي 

للقضية الكردية.
ورغــــم أنّ موعد رســــالته المرتقبة لم 
يُحدّد بعد، يقول زعماء سياســــيون أكراد 
إنّها وشــــيكة ويؤكدون أنّها ســــتصدر في 
شــــهر مارس القادم قبل عيد النوروز الذي 

يمثّل رأس السنة الكردية.
ويتصل الحراك السلمي الذي تنخرط 
فيه قيادات إقليم كردســــتان العراق أيضا 
بالوضــــع فــــي ســــوريا حيث تــــدور حلقة 
مهمة من الصراع بين تركيا والمســــلحين 
الأكــــراد، وحيث بــــادر الرئيس مســــعود 
بارزاني إلى محاولة تجنيب أكراد سوريا 

صداما أوســــع مــــع القــــوات التركية بعد 
النقلة التي حدثت في البلد بســــقوط نظام 
آل الأسد وانتقال السلطة إلى حلفاء أنقرة 

بقيادة أحمد الشرع.
جــــاء ذلك في ظلّ إصرار تركي شــــديد 
على نزع ســــلاح الأكراد الســــوريين الذين 
تصنّفهــــم أنقــــرة كامتداد لحــــزب العمال 
توصيفها،  وفــــق  الإرهابي  الكردســــتاني 
وإنهاء سيطرتهم على أجزاء من المناطق 

السورية.
وانطلــــق ذلــــك الحــــراك بعملية جس 
نبض واختبــــار للنوايا عبــــر إيفاد ممثل 
بارزاني حميد دربندي إلى شــــمال شــــرق 
ســــوريا حيــــث عقــــد لقاءيــــن منفصليــــن 
مــــع قيادتي قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
”قســــد“، والمجلــــس الوطنــــي الكردي في 
ســــوريا. وتلا ذلك قيام القائد العام لقوات 
ســــوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بزيارة 

إلــــى أربيل حيث التقى الرئيس مســــعود 
بارزاني وبحث معه ”الأوضاع في سوريا 
والسياســــية،“  الأمنية  التطــــورات  وآخر 
بالإضافة إلى ”التباحث حول الإطار العام 
لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد 
وكيفيــــة اتخــــاذ موقف مشــــترك للأحزاب 
بحســــب بيان لمقرّ  الكردية في ســــوريا،“ 

بارزاني.
وتســــتند قســــد فــــي ســــيطرتها على 
مناطــــق ســــورية إلــــى دعم مــــن الولايات 
المتحدة باعتبارها في نظر واشنطن قوة 

مضادّة لتنظيم داعش.
وحملــــت اتّصــــالات قســــد مــــع قيادة 
الحــــزب الديمقراطــــي ملامــــح تزايد ثقة 
أكراد ســــوريا في حــــزب بارزاني وقدرته 
على تجنيبهم خطر الصراع المسلح ضدّ 
أركان الحكم الجديد في سوريا ومن ورائه 

تركيا.

وتتجه وســــاطة قيادة إقليم كردستان 
العراق في الملف الكردي بسوريا باتجاه 
دعم وتشجيع التواصل الذي بدأ فعلا بين 
القيادة السورية الجديدة والذي تمثّل في 
اجتماع عقد بين الشــــرع وعبدي في مطار 
ضمير العســــكري الواقع بشــــمال شــــرق 

العاصمة دمشق.
وأعــــرب عبــــدي عــــن تقديــــره لجهود 
الرئيــــس بارزانــــي معتبــــرا أن ”المرحلة 
الحاليــــة تتطلــــب تضافــــر الجهــــود بين 
جميع الأطراف الكردية لتحقيق الاستقرار 

وضمان حماية مصالح الشعب الكردي“.
للحــــزب  النهائــــي  الهــــدف  ويتمثّــــل 
الديمقراطــــي الكردســــتاني وقيادتــــه في 
إنهاء الحــــرب الممتدة منذ ســــنوات بين 
تركيا وحزب العمال الكردســــتاني ووقف 
الصراع بينها وبين أكراد سوريا كمقدمة 

لإنجاز مصالحة تاريخية بين الطرفين.

أمل جديد في السلام

الوقود قد لا يتوفر.. وإذا توفر قد لا يصل

نيجيرفان بارزاني: توجد فرصة استثنائية للسلام لا يجب إهدارها
التّماس المباشــــــر لإقليم كردســــــتان العراق مع الصراع الطويل بين تركيا 
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الصــــــراع عبر عقود من  الزمن، كلها عوامل ترشّــــــح الإقليم ليكون منطلقا 

ومدارا لعملية سلام جادّة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.

جهود قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تفتح مسارا جديدا 

لإنهاء الصراع سلميا بين تركيا والمسلحين الأكراد
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 الرباط - قامت وزيرة الثقافة الفرنسية 
رشيدة داتي، مساء الاثنين، برفقة محمد 
المهدي بنســـعيد، وزير الثقافة والشباب 
والتواصـــل المغربي، بزيـــارة إلى مدينة 
العيـــون في الصحـــراء المغربية، في أول 
زيارة لعضو في الحكومة الفرنســـية إلى 
المنطقة، تأكيدا لاعتراف باريس بســـيادة 
المغرب عليها وتحويل هذا الاعتراف إلى 
واقـــع ملموس من خلال تعـــدد الزيارات 
والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات.

وشـــكلت الزيارة الرسمية للمسؤولة 
لتعزيـــز  فرصـــة  الفرنســـية  الحكوميـــة 
العلاقـــات الثنائية في ســـياقها الجديد، 
الـــذي حمـــل إلى جانـــب البعـــد الثقافي 
أبعادا اقتصادية وسياســـية، خاصة بعد 
الإعلان الرســـمي عن دعم فرنســـا لمقترح 
الحكـــم الذاتي في الصحـــراء والاعتراف 
بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها 

بما فيه الأقاليم الصحراوية.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون قد أكد خـــلال زيـــارة دولة إلى 
المغـــرب في أكتوبر الماضـــي، تأييد بلاده 
”لســـيادة“ المملكـــة علـــى هـــذه المنطقـــة 
المتنـــازع عليها مـــع جبهة بوليســـاريو 

المدعومة من الجزائر.
ووقّعت شـــركات فرنســـية خلال تلك 
الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق اســـتثمار 
مع شـــركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، 

بعضها في الصحراء الغربية.
وأتاح الموقف الفرنســـي الذي ســـبق 
لماكرون إعلانه في رسالة للعاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس نهايـــة يوليو، 
تطوير العلاقات بين باريس والرباط إلى 
مستوى الشـــراكة الإســـتراتيجية، لكنه، 
بالتوازي، تســـبب فـــي أزمة حـــادة بين 

فرنسا والجزائر.
واســـتهلت داتـــي زيارتهـــا للأقاليم 
الجنوبية المغربيـــة بتفقد قصبة طرفاية، 
المعلمـــة البريطانيـــة التاريخية التي تم 
تدشـــينها ســـنة 1938، قبل أن تقف بدار 
البحـــر ”كاســـمار“، الحصـــن التاريخي 
الذي يعود إنشاؤه إلى التاجر والمهندس 
الإنجليـــزي دونالـــد ماكنـــزي بدعـــم من 
الحكومة البريطانيـــة، الذي انتقل لاحقا 
إلى الإســـبان بقيـــادة مانويـــل فيتيغو، 
الذيـــن جعلـــوا منـــه مركـــزا للمبـــادلات 

التجارية.
ويعد هذا الموقع، الذي تم تقييده في 
عداد الآثار الوطنية بقرار رسمي، شاهدا 
علـــى قرون من التفاعل بين الثقافات، كما 
ظل صامدا في وجه أمواج الأطلسي لأكثر 

من 140 عاما.
وزارت الوزيـــرة الفرنســـية متحـــف 
أنطـــوان دو ســـانت إكزوبيـــري، الـــذي 
يحتفي بإرث الكاتب الفرنســـي الشـــهير 
مؤلف ”الأمير الصغير“، الذي استقر في 
طرفاية سنة 1927 حين كان مكلفا بإيصال 

البريد الجوي بين فرنسا والمغرب.
ويعـــرض المتحف، الذي افتُتح ســـنة 
2004، مقتنيـــات ووثائـــق توثـــق لهـــذه 

المرحلـــة، مســـلطا الضوء علـــى ارتباط 
المدينة بتاريـــخ الطيران والبريد الجوي.

وتندرج هـــذه الزيـــارة في إطـــار تعزيز 
التعاون الثقافي المغربي – الفرنسي، كما 
تعكس اهتمام الجانب الفرنســـي بتثمين 
المواقع التاريخية التي تشـــهد على عمق 
الروابـــط بين البلديـــن، وترجمة الجهود 
المغربية لحماية الموروث الثقافي لمناطق 
الجنـــوب، باعتبارهـــا جســـرا للتلاقـــح 

الحضاري بين أوروبا وأفريقيا.

وأكـــدت رشـــيدة داتي، إثـــر زيارتها 
إلى مدينـــة طرفاية، علـــى البعد الرمزي 
والتاريخي لهذه المحطة، مشـــيرة إلى أن 
”المدينة تحمل إرثـــا ثقافيا عريقا، خاصة 
من خـــلال ارتباطهـــا بالكاتـــب والطيار 
أنطوان دو ســـانت إكزوبيري، الذي شغل 

منصب مسؤول المطار في المنطقة.“
وأضافت وزيرة الثقافة الفرنسية، في 
تصريح لوســـائل إعلام مغربية، أن هذه 
الزيارة تأتي في سياق ترسيخ العلاقات 
الثقافيـــة بين المغرب وفرنســـا، مشـــددة 
علـــى أن ”الروابـــط بين البلديـــن تعززت 
بشـــكل كبير منذ زيارة الدولـــة التي قام 
بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والرســـالة التاريخية التـــي وجهها إلى 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
والتـــي أكد فيهـــا أن حاضر ومســـتقبل 
هـــذه المنطقـــة يتحققان ضمن الســـيادة 

المغربية.“
وأعلنت داتـــي عن توقيـــع اتفاقيات 
الألعـــاب  مجـــالات  تشـــمل  جديـــدة 
الإلكترونية، والسينما، والقطاع السمعي 

البصـــري، والتـــراث، وعلم الآثـــار، إلى 
جانب إطـــلاق معهد للإعلام والســـمعي 
البصري، وإنشاء فرع للتحالف الفرنسي 

في المنطقة.
واعتبـــرت أن هذه المبادرات تجســـد 
الروابط التاريخية بين المغرب وفرنســـا، 
مؤكـــدة أن ”التعـــاون الثقافـــي ســـيظل 
محـــورا أساســـيا فـــي تعزيز الشـــراكة 

الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.“
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد 
إن الاتفاقيـــات التـــي تم توقيعهـــا أمام 
أنظـــار الملـــك محمـــد الســـادس ورئيس 
جمهوريـــة فرنســـا، ”بدأت تدخـــل اليوم 
مرحلـــة التفعيل“، مشـــيرا إلـــى أن ”هذه 
الزيارة تحمـــل أبعادا رمزيـــة، تاريخية، 

وسياسية.“
وأضاف في تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة أن المغرب يواصـــل التأكيد على 
ســـيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، 
وأن تفعيل الاعتراف بهذا الواقع يشـــكل 
رسالة سياســـية واضحة ومهمة، معتبرا 
أن ”الشراكة الثقافية مع فرنسا تعزز هذا 
التوجـــه، خصوصا من خلال المشـــاريع 
التـــي تهدف إلـــى تثمـــين الإرث الثقافي 
لمدينة طرفاية، التي ارتبطت بشـــخصية 
أنطـــوان دو ســـانت إكزوبيـــري، حيـــث 
ســـيتم استثمار إرثه التاريخي في تعزيز 

الإشعاع الثقافي للمنطقة.“
كمـــا كشـــف المســـؤول الحكومي عن 
خطـــط لترميـــم مجموعـــة مـــن المعالـــم 
التاريخيـــة، مـــن بينها مبنـــى دار البحر 
كاســـمار، بشـــراكة مع المجالس المنتخبة 
بالمنطقة، لتحويله إلى فضاء ثقافي يبرز 

المكانة التاريخية للمدينة.
وأكـــد أن الهـــدف الأساســـي من هذه 
المشاريع هو اســـتغلال الثقافة والتاريخ 
لخلـــق فـــرص شـــغل للشـــباب وتعزيـــز 
التنمية الاقتصادية، من خلال شـــراكات 
دولية، على رأســـها التعاون مع فرنســـا، 
بمـــا يحقـــق مكاســـب سياســـية، ثقافية 

واقتصادية للمغرب.
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 في ظل تفاقم حالتي الفساد والانقسام، 
وتمســـك أصحاب المصالح بمقاليد الحكم 
والحـــؤول دون حلحلـــة الأزمـــة أو إعادة 
الأمانة إلى الشـــعب، أحيـــت ليبيا الاثنين 
الذكرى الرابعة عشـــرة للســـابع عشر من 
فبرايـــر 2011 تاريـــخ بدايـــة الانتفاضـــة 
المســـلحة التـــي أطاحـــت بنظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وأكد رئيس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمد المنفي أن بلاده تشـــهد زخما كبيرا 
فـــي تعزيز الأمـــن والاســـتقرار، وتحقيق 
وتوحيد  والتنميـــة  الوطنيـــة  المصالحـــة 
المؤسســـات، وأنه تم القضاء على الإرهاب 
تماما منذ 2017، ولـــم يعد هناك أي وجود 
فعلي للجماعات الإرهابيـــة، فيما تواصل 
الســـلطات مكافحـــة التهريـــب والجريمة 
المنظمـــة والاتجـــار بالبشـــر، داعيـــا إلى 
التعاون الإقليمـــي والدولي بدلا من تقديم 
صـــورة غير دقيقة عـــن الوضع الأمني في 

ليبيا.
وأوضح المنفـــي أن ليبيا تمر بمرحلة 
غير مســـبوقة من التنميـــة وإعادة الإعمار 
في قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة، والطاقة، 
والتعليـــم، والصحة، مع عودة الشـــركات 
والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، 
مشددا على ضرورة إظهار هذه التطورات 

الإيجابية أمام المجتمع الدولي.
كما تحـــدث عضو المجلس الرئاســـي 
موســـى الكونـــي عـــن الأمل فـــي تحقيق 
تطلعات الشعب الليبي في الذكرى الرابعة 
عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، على 
الرغم من ”الإخفاقات“، وكتب على حسابه 
بموقـــع إكـــس ”14 عاما.. علـــى الرغم من 
عصف الإخفاقات، ما فتئ يقودنا الإصرار 
علـــى الانتصـــار لتطلعـــات الشـــعب التي 

ثار من أجلها“.
وجاءت الذكرى الرابعة عشرة بالتزامن 
مع فشل الاتحاد الأفريقي في جمع الفرقاء 
الليبيين بأديس أبابا للتوقيع على ميثاق 
الســـلم والمصالحة، وتكليف الأمم المتحدة 
رئيسة جديدة لبعثتها في طرابلس تحمل 
رقم 10 فـــي قائمة المبعوثـــين المكلفين منذ 

2011 من دون فائدة تذكر.
ورأى رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة أن الثورة التي أطاحت 
بنظام القذافي ليست مرحلة عابرة، وشدد 
على أن من ضحوا خلالها سعوا لحصول 
أبنائهـــم علـــى خدمات صحيـــة وتعليمية 
جيدة، مشـــيرا إلى أن ليبيـــا ”لن تبنى إلا 

بسواعد الشباب وعزيمتهم.“
وجـــدد مجلس النـــواب فـــي تهنئته، 
تأكيده على مواصلة العمل من أجل تحقيق 
تطلعـــات الشـــعب الليبي في الاســـتقرار 
والتنميـــة، داعيا إلـــى التكاتـــف والتآزر 
لترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية، 
والمضـــي قدما نحو مســـتقبل مزدهر ينعم 

فيـــه الشـــعب الليبـــي بالأمـــن والرخـــاء.
واعتبـــرت الحكومـــة المنبثقـــة عن مجلس 
النواب على لسان رئيسها أسامة حماد أن 
هذه الثورة تظل رمزا لإرادة الشعب الليبي 
وتطلعه إلى الحرية وبناء دولة المؤسسات 
والعدالة، داعية إلى لم شمل الليبيين على 
كلمة واحدة من أجل بناء مستقبل مزدهر.

وتشير أوســـاط ليبية إلى أن البلاد لا 
تزال تحتـــاج إلى تجاوز مربـــع الفوضى 
السياســـية والأمنية بالاعتمـــاد على مبدأ 
المصالحة الـــذي لا يزال حبـــرا على ورق، 
وهـــو ما تأكد بعد الإطاحة بجهود الاتحاد 
الأفريقي في جمـــع الفرقاء في أديس أبابا 
للتوقيـــع علـــى ميثاق الســـلم والمصالحة 
الـــذي تم العمل علـــى التوصـــل إليه لمدة 

سنوات خلت.
وتضيـــف أن تأجيـــل الحـــل لا يخـــدم 
مصالح الأفراد من السياســـيين وشـــبكات 
الفســـاد والجريمـــة، وهو مـــا جعل البلاد 
تتمركز ضمن الدول العشـــر الأكثر فسادا 
فـــي العالم بما يشـــير إلى تفاقـــم ظاهرة 
العبث بمقدرات البلد الثري بالنفط والغاز 
في شـــمال أفريقيـــا بعد احتلالـــه المرتبة 
الــــ173 مـــن أصـــل 180 دولة فـــي الترتيب 
العالمي لمؤشـــر الفساد للعام 2024 الصادر 

عن منظمة الشفافية الدولية.
وأوضح أســـتاذ القانون فـــي جامعة 
درنة راقي المســـماري أن ”الفساد في ليبيا 
متجـــذر منذ عقود، بســـبب غيـــاب آليات 
المحاســـبة والرقابة الفعالة، ما جعل المال 
العام مســـتباحا فـــي ظل غيـــاب النزاهة 
والشفافية في التصرف فيه“، لافتا إلى أن 
”الأجهزة الرقابية في ليبيا فقدت فعاليتها 
بسبب المحاصصة القبلية والجهوية، مما 
جعلها غير قادرة على أداء دورها بالشكل 

المطلوب في مكافحة الفساد.“

وأشـــار المســـماري إلـــى أن ”تفشـــي 
الفساد لا يعود فقط إلى ضعف المؤسسات 
الرقابية، بل أيضا إلى غياب الوازع الديني 
والحس الوطني والثقافة المجتمعية التي 
ترفض الفســـاد، مما جعل هـــذه الظاهرة 

تزداد سوءا بمرور السنوات.“
والأســـبوع الماضـــي أوضـــح أســـتاذ 
عبدالحميد  مصراتـــة  بجامعة  الاقتصـــاد 
الفضيـــل أن مســـتويات الفقـــر فـــي ليبيا 
باتـــت تشـــمل 32.5 في المئة من الســـكان، 
وبحســـب دراســـة منشـــورة فـــي مجلـــة 
دراســـات الاقتصاد والأعمال الصادرة عن 

كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة، فإن نسبة 
الأســـر الليبية التي تحت خط الفقر بلغت 
32.5 في المئة، منها 30.5 في المئة تحت خط 
الفقر المطلق، و1.9 في المئة تحت خط الفقر 

المدقع.
وقـــال الفضيـــل ”علـــى صعيـــد المدن، 
ســـجلت مدينة طرابلـــس النســـبة الأكبر 
للأســـر التي تقع تحت خط الفقر، بنســـبة 
بلغت 11.3  في المئة، فيما تعد الأســـر التي 
يعولهـــا أفراد من الفئـــة العمرية  45 – 55 
ســـنة، الأكثر فقرا بنســـبة بلغـــت 12.6   في 
المئـــة مقارنـــة بشـــرائح الفئـــات العمرية 

الأخرى.“
وربط خبراء دوليون بين ظاهرة الفقر 
والفساد والفوضى العارمة التي أصحبت 
جزءا من النظام السياسي والاجتماعي في 

البلاد.
للاتصـــال  الدولـــة  وزيـــر  وحـــاول 
والشؤون السياســـية في حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة وليـــد اللافـــي تبريـــر 
حالـــة الفوضـــى في بـــلاده ولاســـيما في 
المنطقـــة الغربيـــة، معتبـــرا أن الفوضـــى 
إعـــادة  مراحـــل  مـــن  ضروريـــة  مرحلـــة 

التأسيس.
وقال اللافي إن ”الجدل حول الاحتفال 
بذكرى الثورة يتبدد عنـــد إدراك جوهرها 
الحقيقي: استعادة الإنسان حقه في الفعل 
والمشاركة، ما نعيشـــه اليوم من تحديات، 
بـــكل تعقيداتها وصعوباتها، ليس ســـوى 
محطـــة حتمية في مســـار التحـــول، فكل 
تغيير جذري يفـــرض ديناميكيات جديدة، 
حيث يُعاد تشـــكيل الوعي، وتتبلور علاقة 
جديدة بين الفرد والمجتمع، ليولد إنســـان 
أكثر مســـؤولية وإدراكا لدوره في صناعة 

المستقبل.“
وأضاف ”في خضـــم هذه الصعوبات، 
مـــن الطبيعي أن يســـعى خصـــوم الثورة 
إلـــى تحويل الأزمات إلـــى مبرر للطعن في 
مشـــروعها، لكن المدهش أن ينساق بعض 
أنصار التغيير وراء هذا الخطاب، بدلا من 
إدراك أن الفوضى ليســـت نقيض الثورة، 
بـــل مرحلـــة ضرورية مـــن مراحـــل إعادة 

التأسيس.“
ويشير مراقبون إلى أن حالة الانقسام 
السياســـي باتـــت أمـــرا واقعـــا لا يمكـــن 
التغافل عنه في ليبيا، وأن أي حل سياسي 
مرتقب لا بد أن يأخـــذ في عين الاعتبارات 
التحـــولات التـــي عرفتهـــا البـــلاد خـــلال 
الســـنوات الماضية، وهو ما جعل أصواتا 
كثيرة تدعو إلى العودة إلى دستور 1951.

وأبرز تحالف سياســـي يضم عشـــرة 
أحزاب ليبيـــة، ”أهمية التمســـك بالآليات 
الديمقراطيـــة والدعـــوة إلى حوار شـــامل 
يضمن مشـــاركة جميع الأطراف ويســـهم 
في إنهـــاء الانقســـام“، وذلك ضمـــن بيان 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة 
لثورة الســـابع عشـــر من فبراير، وقال في 
بيان إنه ”لا نجاح دون تلاحم بين مكونات 
المجتمع، ولنبادر جميعـــا إلى العمل على 
تهيئـــة بيئة مواتيـــة للتســـامح والتفاهم 
وبنـــاء الثقة بـــين جميع أطياف الشـــعب 
الليبي“، مؤكـــدا ”الالتزام بالعمل من أجل 
ليبيـــا الجديدة، دولـــة التداول الســـلمي 
للســـلطة، دولـــة موحدة وتضمـــن الحرية 

والكرامة والعزة لكل فرد من أبنائها.“

احتفاء لا يحجب الخلافات

ليبيا تحيي ذكرى فبراير 
في ظل تفاقم الانقسام والفساد 
فشل في تحقيق السلم والمصالحة وعبث بمقدرات 

البلد الثري بالنفط

أحيا الشــــــارع الشــــــعبي والسياســــــي في ليبيا، الاثنين، الذكرى الرابعة 
عشرة لانتفاضة السابع عشر من فبراير 2011 التي أطاحت بنظام العقيد 
ــــــون أن البلاد ما زالت  الراحــــــل معمر القذافي، فــــــي وقت يرى فيه مراقب
تعاني من انقسام سياسي حاد بين الشرق والغرب، فضلا عن استشراء 

ممارسات الفساد في المؤسسات.

فـــي  المغـــرب  انتخـــاب  تم  جنيــف -    
رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق 
الإنسان، ممثلا في نادية أمل البرنوصي، 
وذلك خلال الانتخابات التي جرت الاثنين 

بجنيف، في افتتاح الدورة الـ33 للجنة.
ويعـــد هذا الانتخاب شـــهادة جديدة 
على المصداقية التـــي يحظى بها المغرب 
في المؤسســـات الأممية نتيجـــة جهوده 
الرامية إلى توطيد حقوق الإنســـان، وفق 
المقاربـــة التـــي يتبناها العاهـــل المغربي 

الملك محمد السادس.
فـــي  الموضوعـــة  الثقـــة  وتجســـدت 
الترشـــيحات المغربيـــة مـــن قبـــل الدول 
الأعضـــاء فـــي الأمم المتحـــدة لمختلـــف 
بحقـــوق  بالنهـــوض  المكلفـــة  الأجهـــزة 
الإنســـان، فـــي انتخـــاب خبـــراء مغاربة 
علـــى مســـتوى الغالبيـــة الســـاحقة من 
أجهـــزة معاهدات حقوق الإنســـان، وفي 
مقدمتهـــا، مجلس حقوق الإنســـان الذي 
ترأسه المغرب سنة 2024. ويشكل انتخاب 
البرنوصي اعترافا بالتزامها وبجهودها 
داخل اللجنة التي تشـــغل عضويتها منذ 

.2020
وأعيـــد انتخابها لولاية ثانية ســـنة 
2023 برســـم الفتـــرة 2023-2026. وتعتبر 
البرنوصي التي تشـــغل، أيضا، عضوية 
لجنة البندقية شـــخصية بارزة في مجال 
حقـــوق الإنســـان، تحظـــى بالتقدير على 

الصعيدين الوطني والدولي.

وكانــــت البرنوصي عضوا في اللجنة 
الاستشارية لمراجعة الدســــتور 2011 كما 
تواصــــل تقديم إســــهام هام فــــي البحث 
الجامعــــي فــــي مجــــال حقوق الإنســــان. 
واللجنــــة الاستشــــارية لمجلــــس حقــــوق 
الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون 
من 18 خبيــــرا. وتتمثل مهمتها في العمل 
كمجموعة تفكيــــر حول النهوض وحماية 

جميع حقوق الإنسان.
وخــــلال دورتها الحاليــــة التي تنعقد 
إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة 
دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة عن 
قرارات مجلــــس حقوق الإنســــان، والتي 

تهم أساســــا الأخذ بعــــين الاعتبار قضايا 
النــــوع والنهوض بنظام دولي ديمقراطي 
وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في 

وضعية إعاقة.
كمــــا تنكــــب اللجنــــة على القــــرارات 
المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة 
في المجال العسكري على حقوق الإنسان 
وانعكاســــات التضليــــل الإعلامــــي علــــى 
التمتــــع بحقوق الإنســــان والعنف القائم 
على النوع الذي تشــــجعه التكنولوجيات 
وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات 
التلوث البلاســــتيكي على التمتع الكامل 

بحقوق الإنسان.

انتخاب المغرب في رئاسة اللجنة 
الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الصحراء 
المغربية لدعم سيادة المغرب عليها

داتي تعلن عن توقيع 
اتفاقيات جديدة تشمل 

مجالات الألعاب الإلكترونية، 
وإطلاق معهد للإعلام 

والسمعي البصري

مراقبون اعتبروا أن الحل 
السياسي في ليبيا لا بد أن 

يأخذ في عين الاعتبارات 
التحولات التي عرفتها 

البلاد في السنوات الأخيرة

اهتمام فرنسي بالمواقع التاريخية للمغرب

البرنوصي.. حضور دولي بارز

الحبيب الأسود



 الجزائــر - أشـــعل لويـــس ســـاركوزي، 
ابـــن الرئيس الفرنســـي الســـابق نيكولا 
ســـاركوزي غضب الجزائريين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد تصريحـــات 
”خطيـــرة“ هـــدّد فيهـــا بحـــرق ســـفارتهم 

فـــي باريس، وقـــام ناشـــطون برفع دعوى 
قضائية ضدّه.

ســـاركوزي  الرئيـــس  ابـــن  وأطلـــق 
قال فيها  تصريحات عبر جريدة ”لوموند“ 
إنّه ”لو كنت في الحكم وتم توقيف الكاتب 
بوعـــلام صنصـــال لقمت بحرق الســـفارة 
(ســـفارة الجزائر) وأوقف منح التأشيرات 

وأرفع التعريفات الجمركية بـ150 بالمئة.“
وأعلنت جمعية ”الاتحـــاد الجزائري“ 
في فرنســـا عـــن رفع دعـــوى قضائية ضد 

لويس ساركوزي.
ونشـــرت الجمعية عبر حســـابها على 
منصـــة إكس بياناً جـــاء فيه ”نهنئ لويس 
ســـاركوزي الذي يســـير على خطى والده 
نحـــو الســـجن. التحريض علـــى ارتكاب 
الجرائم والجنح يعرضه لعقوبة تصل إلى 
5 ســـنوات ســـجن وغرامة مالية قدرها 45 

ألف يورو.“
وأثارت التصريحات عاصفة انتقادات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، في ظل 

غضب متزايـــد بين الناشـــطين، وجاء في 
تعليق:

وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وفي منشـــور آخـــر، كشـــفت جمعية 
”الاتحـــاد الجزائـــري“ أن المحامـــي نبيل 
بـــودي تقـــدم بشـــكوى نيابة عنهـــا إلى 
القضاء الفرنســـي ضد لويس ساركوزي، 
بســـبب تصريحاتـــه التي تحـــرض على 

حرق السفارة الجزائرية في باريس.
وأكـــد المحامـــي ذلـــك عبـــر حســـابه 
علـــى المنصة ذاتهـــا، مضيفـــاً ”نأمل أن 
يكون وزير الداخليـــة، جيرالد دارمانان، 
مســـتجيباً كما كان في قضيـــة المؤثرين 

الجزائريين.“
الرئيس  ابـــن  تصريحـــات  وجـــاءت 
الفرنســـي الأســـبق فـــي ســـياق الأزمـــة 
الدبلوماســـية بين الجزائر وفرنسا، التي 
تفاقمـــت إثـــر اعتقال الكاتـــب الجزائري 
بوعلام صنصال في نوفمبر 2024، بتهمة 

المساس بأمن الدولة وفقاً للمادة 87 مكرر 
من قانون العقوبات الجزائري.

وقال ناشـــطون جزائريـــون أن لويس 
ساركوزي، المولود عام 1997، يسعى لتبني 
خطاب يمينـــي ضد بلادهم، فـــي محاولة 
لتعزيز موقعه السياســـي وجذب أصوات 
لترشـــح  تمهيـــداً  اليمينيـــين،  الناخبـــين 
محتمل للانتخابات الرئاســـية الفرنســـية 

عام 2027.
ووجـــد لويس نفســـه في قلـــب موجة 
يمينية متصاعـــدة، مما جعله محط أنظار 
الإعـــلام الفرنســـي المحافظ. فقـــد وصفته 
صحيفة ”لـــو فيغارو“ اليمينية بأنه ”نجم 
اليمـــين الجديد“، بينمـــا رأت فيه صحيفة 
”لو جورنال دو ديمانـــش“، المملوكة لرجل 
الأعمـــال المتطـــرف ”فنســـنت بولوريـــه“، 
وريثًا لـ“سلالة سياســـية على غرار عائلة 

كينيدي.“
وبدأت علاقة لويس ساركوزي بالإعلام 
الفرنســـي تتعـــزز مـــع ظهـــوره كمحلـــل 
م  سياسي في قناة ”ال.سي.اي“، حيث يُقدَّ
أحيانًـــا كـ“خبير في الشـــؤون الأميركية“، 
وهو الدور الذي حصـــل عليه بعد أن لفت 
انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين 

عبر منصة إكس.

 الجزائر - أماطت تصريحات باحثة في 
منظمة هيومـــن رايتس ووتش اللثام عن 
دلالة اســـتخدام وزير الاتصال الجزائري 
محمـــد مزيان للرقـــم 9000 في حديثه عن 
محاولة تشـــويه بلاده من دول خارجية، 
وبدا واضحا أن الوزير اقتبســـه من عدد 
المشـــاركين في قمة الإنترنـــت الكبرى في 

الرياض.
واهتم ناشـــطون في الأيـــام الماضية 
بالبحـــث عـــن ســـر الرقـــم 9000 الـــذي 
فـــي  الجزائـــري  الوزيـــر  اســـتخدمه 
مبالغـــة غيـــر منطقية للحديـــث عن آلاف 
الصحافيـــين الذين نظموا حملة ممنهجة 

لتشويه صورة بلاده، بحسب زعمه.
وأصبـــح الوزيـــر ترندا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بســـبب الرقم 9000 
الـــذي احتل أيضا مســـاحة في وســـائل 
وســـط  التلفزيونية  والقنـــوات  الإعـــلام 

استهجان المتابعين.
وقالت باحثـــة هيومن رايتس ووتش 
في الســـعودية إن منظمـــي قمة الإنترنت 
الكبرى في الرياض التي جمعت أكثر من 
9 آلاف مشـــارك بأنهم هددوا بطردها بعد 
أن أشـــارت إلى مدرس ســـعودي محتجز 
خلال الحـــدث، فيما يبدو أن هـــذا الرقم 
يرتبط بالاتهامات  و“مكررا“  بات ”عالميا“ 

ضد الدول.
ويبـــدو أن الرقم الذي أوردته هيومن 
رايتـــس ووتـــش فـــي مداخلتهـــا التـــي 
خصصتهـــا لانتقـــاد الســـعودية، قد تم 
تطويعه من قبل الوزيـــر الجزائري زيان 
في حديثه عن المؤامرة العالمية لتشـــويه 
صورة بلاده بعد أن التقطه من مناســـبة 
المنتـــدى العالمـــي لحوكمـــة الإنترنت في 

الرياض خلال ديسمبر الماضي.
وجمع المنتدى أكثر من 9 آلاف مشارك 
من 170 دولة لاستكشـــاف ”سياســـات من 
أجل مستقبل رقمي آمن وشامل ومبتكر،“ 

وفقا لوصف الأمم المتحدة.
وغالبـــا مـــا تســـتقطب مثـــل هـــذه 
المنتديـــات اعتراضـــات من قبل نشـــطاء 
يعتبـــرون أنها مناســـبة للفـــت الانتباه 
نظرا إلـــى الحضور الواســـع لها، حيث 
أعرب نشـــطاء عن اســـتنكارهم من قرار 
الأمم المتحـــدة باســـتضافة منتدى إدارة 
الإنترنت فـــي الرياض قبل المؤتمر، حيث 
يـــرون أن الســـعودية تســـتغل مثل هذه 
الأحداث لصرف الانتباه عن ”انتهاكاتها 
الحقوقيـــة وتقييدهـــا حريـــة التعبيـــر، 

وخاصة في المجال الرقمي.“
هـــذه  الجزائـــري  الوزيـــر  والتقـــط 
المداخلـــة للـــيّ عنقها وتحويـــل وجهتها 
نحـــو بلاده والاتهـــام باســـتهدافها رغم 
عدم منطقيتها، فحتى الدول الكبرى، مثل 
الولايات المتحدة والصين، التي تتعرض 
لانتقادات مســـتمرة، لا تواجه هذا العدد 
الهائـــل من الهجمـــات الإعلاميـــة يوميًا 
فكيف لدولة مثـــل الجزائر، التي لا تحتل 
صدارة الأحـــداث الدوليـــة، أن تكون في 

مرمى 9000 صحافي يوميًا؟
ونشرت وزارة الاتصال في حساباتها 
بالإعلام الاجتماعي كلامـــاً مثيراً للوزير 
مزيـــان فـــي المحاضـــرة، التـــي ألقاهـــا 
الأســـبوع الماضي بالعاصمـــة، عن ”دور 
وســـائل الإعـــلام بوصفهـــا أداة للتنمية 
في البلاد،“ جاء فيها ”ســـأقول لكم شيئاً 
خطيـــراً، هناك أكثر من 9 آلاف (صحافي) 
في جميع أنحاء العالم يعملون لتشـــويه 
صـــورة الجزائـــر… يتابعـــون الأحـــداث 
العالمية، وعندما تظهـــر صورة الجزائر، 

يسارعون إلى الهجوم عليها.“
ولـــم يقـــدم أيّ تفاصيل أخـــرى، مثل 
ذكـــر الـــدول التـــي يوجـــد فيهـــا هؤلاء 
الصحافيون، وما إن كانوا مســـتقلين أم 

ينتمون إلى مؤسسات إعلامية.
وأجـــرى البعـــض عمليات حســـابية 
وخلصـــوا إلى أن الرقم يقســـم على 193 
دولـــة يعنـــى 46 صحافيـــا مـــن كل دولة 

يختصون بمهاجمة الجزائر.

وتداولت مواقع التواصل تصريحات 
الوزير وســـط موجة من التعليقات التي 
وجهت النقد الـــلاذع للحكومة وممثليها 
ليســـت  المشـــكلة  أن  الكثيـــرون  ورأى 
فـــي الصحافيـــين الأجانب، بل فـــي أداء 
الإعـــلام الجزائـــري نفســـه. وأكـــدوا أن 
المشكلة الحقيقية ليســـت في ”الهجمات 
الإعلامية“، بل في ضعف الإعلام الوطني 

في تقديم صورة متماسكة عن الجزائر.
وســـخرت ناشـــطة من نظـــرة إحدى 
المذيعات في قناة تلفزيونية عند قراءتها 

الخبر عن تصريحات مزيان، وقالت:
Rim Ramouch

رغــــــم أنني لم أكــــــن لأصدقه لكــــــن بالنظر 
لتعابير وجه هذه الصحافية فالنظرية صحيحة.

جاري البحث عن 8999 آخرين.
وذكــــــر ناشــــــطون أن 9000 صحافــــــي؟ هو 
رقم خيالي لا يوجد حتى في قوائم مراســــــلون 
ــــــى أن متلازمة الأرقام  بلا حدود! مشــــــيرين إل
أصبحت وباء يعصف ببعض المســــــؤولين. كيف 
يمكن لوزير الاتصــــــال أن يطلق مثل هذا الرقم 

دون أي دليل؟
وذكـــر ناشـــطون أن 9000 صحافـــي؟ 
هـــو رقم خيالي لا يوجـــد حتى في قوائم 
مراســـلون بلا حـــدود! مشـــيرين إلى أن 
متلازمـــة الأرقام أصبحـــت وباء يعصف 
ببعـــض المســـؤولين. كيف يمكـــن لوزير 
الاتصـــال أن يطلـــق مثل هـــذا الرقم دون 

أي دليل؟
وتداولت مواقع التواصل تصريحات 
الوزير وســـط موجة من التعليقات التي 
وجهت النقد الـــلاذع للحكومة وممثليها 
ليســـت  المشـــكلة  أن  الكثيـــرون  ورأى 
فـــي الصحافيـــين الأجانب، بل فـــي أداء 
الإعـــلام الجزائـــري نفســـه. وأكـــدوا أن 
المشكلة الحقيقية ليســـت في ”الهجمات 
الإعلامية“، بل في ضعف الإعلام الوطني 

في تقديم صورة متماسكة عن الجزائر.
وكتب ناشط على فيسبوك معلقا على 

كلام الوزير:

في المقابـــل تبدو تصريحـــات جوي 
شـــيا، في هيومـــن رايتس ووتـــش، أنها 
متحاملـــة ولا تراعي طبيعة الســـعودية 
المحافظـــة والتـــي تلتزم بقيم لا تســـمح 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  بالانفـــلات 
الاجتماعـــي خصوصـــا حالات الإســـاءة 
الشـــخصية وانتهاك الخصوصية والمس 
برمـــوز المملكـــة الدينيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية وهي قيم متعارف عليها في 

الدول العربية.
وتجاهلـــت الباحثـــة شـــيا أنه تمت 
استضافتها في السعودية، إلاّ أنها كالت 
الاتهامات للمســـؤولين السعوديين، رغم 
أن التحقيـــق معها تم بناء على شـــكوى 
رسمية بسبب نشـــاطها ضد الدولة التي 

استضافتها.

ميديا 
أونلاين

Mohamed Iouanoughene
عندمــــــا يعلن وزير الاتصال أن ٩٠٠٠ 
ــــــون على  صحافي فــــــي العالم يعمل
تشويه صورة الجزائر فهذا لا يعني 
أن الجزائر على صواب والعالم على 
خطــــــأ أو أن الجزائر هي البلد الذي 

يغير منه الجميع.
ــــــدري من أين أتى به  هذا الرقم، لا ن
ــــــر، يعني ببســــــاطة أن الجزائر  الوزي
فشــــــلت في تغيير الصــــــورة النمطية 
التي تدور في وسائل الإعلام العالمية 

عنها.
ــــــي كانت تســــــمى قبلة  ــــــر الت الجزائ
ــــــون ونصف مليون  ــــــوار وبلد الملي الث
لصيقة  صورتها  أصبحت  شــــــهيد… 
بمحور الشــــــر، ونحن لا نفعل شيئا 

لتغيير هذه الصورة.
وبمــــــا أنني أنتمي إلى ذلك الجيل من 
أن  اســــــتطاعوا  الذين  ــــــين  الصحافي
ــــــروا الصورة التي أريد إلصاقها  يغي
بالجزائر في التســــــعينات، فيحق لي 
أن أقول لمن فرضــــــوا اليوم منطقهم 
على الصحافة الوطنية: انســــــحبوا، 

لقد أهلكتم البلد.

ع

9000.. رقم عالمي

 عمــان - انتقـــد النائـــب الأردني عارف 
الســـعايدة تصريحات زميلـــه في مجلس 
النواب احمد الرقب بسبب حديثه عن ملف 
الحريات العامة في الأردن، وتراجعها إلى 
أرقام متدنية غير مســـبوقة وتتطلب إعادة 

النظر من قبل المعنيين.
ويسائل الرأيان مقاربة الدولة الأردنية 
لحريـــة التعبير خاصة في ظـــل الأوضاع 
السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة، 
خاصة في ظل مخطط تهجير الفلسطينيين 
من غزة الـــذي اقترحه الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
وقال الســـعايدة خلال جلســـة النواب 
التشـــريعية، الاثنـــين، إن الحريات العامة 
في الأردن والتعبير عـــن الرأي يتجاوزان 

دولاً عديدة على رأسها الولايات المتحدة.
وأضاف الســـعايدة ”الحمـــد لله على 
نعمة الأمن والأمـــان؛ وهذا ما يميز الأردن 
وجعل الدولة تتفوق على الكثير من الدول 

المتقدمة.“
وقال الرقب في مداخلة إن ”له ملاحظة 
وسط ما تمر به المملكة من ظروف، وهي أن 

واقع الحريات في البلاد يتراجع.“
وســـلط الحديث عن موضوع التهجير 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة الضوء علـــى نقاط 
ضعف الإعلام الأردنـــي خاصة أنه اضطر 
إلـــى اســـتقاء معلومات مهمـــة من الإعلام 

الدولي لنقلها إلى الجمهور المحلي.
ويعتقد مراقبـــون أن منظومة الإعلام 

الخارجيـــة قـــادرة علـــى زرع الفتنـــة في 
المملكـــة، ويقولون إن ما مكّن المنصات غير 
المحايـــدة من تحقيـــق النجاح هـــو غياب 

إعلام وطني قوي.
وتمثل حرية التعبيـــر وحق الوصول 
إلى المعلومة حجر الزاوية في علاقة الدولة 
بالمواطنين، إذ أن أولى واجبات الحكومات 
أن تضمن دقة المعلومات وصحتها، بحيث 
يثـــق المواطـــن بإعلامـــه، فـــلا يضطر إلى 

البحث عن مصدر آخر.

ويقول صحافيون أردنيون إن الظرف 
الدقيق الذي يمر بـــه الوطن يفرض علينا 
أن نكون أكثـــر حرصًا على رصّ الصفوف 
وإحبـــاط محـــاولات الفتنـــة. ومـــا جرى 
في المؤتمـــر الصحفي في واشـــنطن خير 
دليل على حاجتنا إلـــى قناة عالمية تكرّس 
رســـالتها لخدمة قضيتنا الأردنية، وتدافع 
عن حقوقنا، وتحمي مقدساتنا. ويطالبون 
بإنهاء ”عصر تغييب الحقيقة عن الإعلام.“

وجـــاء في مقـــال في صحيفـــة أردنية 
أن ”بعـــض الحملات الإعلاميـــة لم تكتفِ 
بمهاجمـــة الدولـــة الأردنية ومؤسســـاتها 
ورموزها، بل وصل بها الأمر أن تُزايد على 
الشـــعب الأردنـــي ذاته، وتســـعى لتثويره 
ضـــد الحكم الهاشـــمي الذي مـــا زال يمد 
جذوره فـــي عمق الشـــعب الأردنـــي، رغم 
محـــاولات الفصـــل بينه وبين شـــعبه في 
المحتوى الإعلامـــي الذي يصدر عن أنظمة 

وتنظيمات سياسية عديدة.
وهذا يضع الأردنيين، على المستويين، 
الرسمي والشعبي، معًا، في مواجهة مهمة، 
عنوانها ”ترميم صورة الأردن في الفضاء 
العربي، التي تتواصل محاولات تهشيمها، 
من قبـــل الأنظمة والتنظيمات السياســـية 
المأزومـــة، التي تطمح إلـــى تكييف الأردن 
ليصبح قابلاً لاســـتيعاب مشـــاريعها، أو 
محاصرته بالدعاية الإعلامية واســـتنزاف 
رصيده القومي في حســـابات الرأي العام 
العربي، كانتقام إعلامي منه، في حال عدم 

استجابته لطموحاتها“.
وفي هذا الســـياق قـــال محمد داودية، 
رئيـــس لجنة الإعلام بالبرلمان الأردني، إنه 
تم إجـــراء تحريـــف لتصريح ملـــك الأردن 
عبداللـــه الثانـــي مـــن مؤسســـة رويتـــرز 
الإخبارية ونقلته لعـــدة محطات فضائية، 
مشـــيرًا إلى أن هـــذا التحريـــف ارتد على 
المحرّفين لأن الموقف الأردني رافض وبشدة 
القســـري  والتهجير  الاقتلاع  لأطروحـــات 

للفلسطينيين.
وقـــال رئيس مجلـــس النـــواب أحمد 
الصفـــدي ”شـــكراً للأردنيين، أهـــل الوفاء 
روايـــات  كل  وراء  انســـاقوا  مـــا  الذيـــن 

التضليل.“

وكان العاهل الأردنـــي عبدالله الثاني 
وجـــه، في عـــام 2002، خطابًـــا إلى رئيس 
الوزراء آنذاك، تضمّن رؤيته للإعلام، حيث 
قال ”إن رؤيتنا للنهوض بإعلامنا الوطني 
لا بد أن تستند إلى تطوير نموذج إعلامي 
أردنـــي جديـــد، يأخذ بعـــين الاعتبار روح 
العصـــر، ويخدم أهداف الدولـــة الأردنية، 
ويعبّر عن ضمير الوطن وهويته، ويعكس 
إرادة الأردن أولاً وتطلعـــات أبنائه وبناته، 
ويتيـــح لوســـائل الإعلام ممارســـة دورها 
الرقابي إلى جانب قدرتهـــا على التنافس 

في سوق الإعلام.“
ويشـــتكي العديد مـــن الصحافيين من 
أن الإعلام الرســـمي وشـــبه الرســـمي أي 
مؤسســـة الإذاعة والتلفزيـــون والصحف 
المحسوبة على الحكومة تعاني من مشكلة 
التدخلات السياسية والشخصية، ونسبة 
كبيـــرة مـــن ضعف هـــذا الإعـــلام هي في 
الرقابة الذاتية من قبل الرؤساء التنفيذيين 

الذين يعملون بخوف.
الكبـــرى  المعانـــاة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
للإعـــلام الأردني هـــي مطالبتـــه بالتخلي 
عـــن المهنية عندما يتعلـــق الأمر بالقضايا 
ولهذا  الحمـــراء،  والخطـــوط  الحساســـة 
فتعاقب المســـؤولين مـــن ذات العقلية أفقد 
الإعلام الرســـمي وشـــبه الرســـمي قدرته 
علـــى التأثير، ولا يفرق بعض المســـؤولين 
بـــين دفاع الإعـــلام عن الدولـــة وقضاياها 
الكبرى وبين تســـويق حكومـــة متعثرة أو 

أداء وزارات ضعيف.
وعبّر صحافي فضّل عدم الكشـــف عن 
اســـمه، أن الشـــفافية منعدمة فـــي الكثير 
مـــن القضايـــا التـــي تمـــر بها الســـاحة 

الإعلامية.

عاصفة غضب جزائرية ضد تصريحات ابن ساركوزي العدائية

هل يجب الوثوق بالإعلام العالمي

الحديث عن حرية الإعلام في الأردن.. 
«حديث في غير وقته»

مطلب بإطلاق قناة عالمية لخدمة القضايا الأردنية

سجال في البرلمان الأردني حول ملف حرية التعبير ”التي تتجاوز دولا على 
ــــــي في مواجهة نائب آخر  رأســــــها الولايات المتحدة،» كما يقول نائب أردن

يطالب بمنح الإعلام مزيدا من الحرية.
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سر الرقم 9 آلاف الجزائري

@benamar31
أحسن ما تم فعله هو التحرك قضائيا 

ضدّ هذا المراهق السياسي المعتوه!
ــــــر الداخلية  ننتظــــــر الآن ردة فعل وزي
فــــــي حكومة ماكرون: لمــــــاذا تكلّم عن 
الجزائريين وأراد ترحيلهم دون أدنى 
احترام للقوانين والأعراف ثم ســــــكت 
عن لويس ساركوزي رغم أنه سياسي 
ــــــل وهددنا في  وابن رئيس ســــــابق، ب

لوموند وليس عبر التيكتوك!

@bilel_lahm
نيكــــــولا  ــــــن  اب ســــــاركوزي،  ــــــس  لوي
ساركوزي، يحرض علنًا على إحراق 

السفارة الجزائرية.
والتطــــــرف  ــــــة  فالعنصري ــــــة،  غراب لا 
ــــــن أبيه في  يســــــريان فــــــي عروقه..اب

الفتنة والعداء!

@salem_algeria
ــــــرد على لويس  ــــــة هنا غزار ت الإعلامي
العدائية  تصريحاته  بعد  ســــــاركوزي 

ضد الجزائر
غزار وصفت لويس بوريث الامتيازات 
والطفل المدلل الذي دُفع إلى الأضواء 

دون أي استحقاق
لحبيبتك  والورود  الشــــــوكولاتة  اشترِ 
في عيد الحــــــب، ولا تتحدث عن أمور 
تفوق مســــــتواك. فــــــي الجزائر، هناك 

رجال، أيها الصغير!

نسبة كبيرة من ضعف 
الإعلام هي بسبب الرقابة 
الذاتية من قبل الرؤساء 

التنفيذيين الذين يعملون 
بخوف



خصص الدكتور التونسي محمد 
الهاشمي الحامدي حوارا مفتوحا، 

ليلة التاسع من فبراير الجاري عبر 
قناته ”المستقلة“ التي تبث من لندن، 

”للنظر“ في إمكانية اجتراح حلول 
كفيلة بالعثور على مفتاح ”الصلح 
والتقارب“ بين البلدين المغاربيين 
الكبيرين المغرب والجزائر، لما في 
ذلك من مصلحة مؤكدة على عديد 

المستويات.

وما من شك في أن الهاشمي 
الحامدي قامة إعلامية عربية محترمة، 

سعى وما زال في مختلف برامجه 
التلفزيونية ومنشوراته التواصلية 

إلى رأب الصدع بين الأقطار الإسلامية، 
والسعي نحو بلورة اتحاد عربي قائم 
على الحرية والعدل والعيش الكريم، 

رغم اختلافنا معه (وهذا أمر طبيعي) في 
التعاطي مع قضايا سياسية مخصوصة.

وفي هذا السياق أحب أن أعرض 
وجهة نظري المتواضعة إزاء هذا الإشكال 

الذي عمّر طويلا! لكن قبل ذلك أضع 
أمام القارئ ورقة الحامدي، التي كانت 
قاعدة هذا الحوار المفتوح وجاء فيها 

”منطق النقاش في ندوة المستقلة هذا 
المساء: الصلح بين المغرب والجزائر 
واجب ديني. هذا أمر لا خلاف عليه. 
ومصلحة مؤكدة للشعبين. هذا أيضا 

لا خلاف عليه. وهو كذلك مصلحة 
لفلسطين إذا تعاون البلدان، وللمغرب 

العربي، وللجاليات المغاربية في أوروبا، 
وللإسلام والمسلمين قطعا ويقينا. 

خاضت ألمانيا وفرنسا حربين دمويتين 
في القرن الماضي وهما اليوم عمودا 

الاتحاد الأوروبي. فمن من أبناء البلدين، 
أو من العرب والمسلمين عامة، يعرف 
مفتاح الصلح والتقارب بين الجزائر 
والمغرب، على طريقة فرنسا وألمانيا؟“

مبدئيا لا يمكن أن يختلف عاقل مع 
منطوق ومضمون هذه المبادرة الصادرة 

عن حسن النية وصفاء الطوية واستقامة 
الغاية. من المؤكد أن الصلح المغربي – 

الجزائري واجب ديني وإقليمي وقومي، 
كما أنه بلسم لتضميد جراح الماضي 

والحاضر، يعد بمشاريع التنمية والتقدم 
والازدهار. وهذا بالضبط ما وقع للقطرين 

الأوروبيين ألمانيا وفرنسا اللذين دخلا 
في حرب طاحنة مدمرة صادمة، ليقررا 
بعد ذلك انتهاج مسلك العمل المشترك 

الرامي إلى زرع قيم المصالحة والتضامن 
والتسامح، وهما الآن محوران أساسيان 

في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وعلميا 
وعسكريا. لكن إذا تركنا جانبا الصيغة 

اللغوية المهذبة لمنطلق هذا ”النقاش“ 
وطابعه الخلقي الصائب، وانتقلنا 

إلى ”صلب الموضوع“ وجدنا أنفسنا 
أمام ”شياطين الجن والإنس“ تقفز هنا 

وهناك، تدمر كل ما هو جميل ورائع من 
مساع وأهداف وأحلام رفيعة.

لا يجوز في عالم السياسة أن ننظم 
قصائد الغزل والمدح أثناء استقراء 

أحداث وقضايا متشابكة متضاربة، بقدر 
ما يستدعي الأمر استحضار مستلزمات 

التحليل الإستراتيجي المستند إلى توازن 
القوى الإقليمية والدولية، وتضارب 
المصالح وتعارض المنافع والمرامي 

الجلية والخفية للأطراف المتصارعة، 
وهذا في ”ملتي واعتقادي“ ليس في 

متناول ”متحاورين“ يصدرون عن 
”قناعات وشعارات وطنية غير مسؤولة، 

ينقصها الكثير من الوعي والهدوء 
والرزانة، وهذه المواصفات نجدها في 

غالب الأحيان في شخصيات مثقفة على 
قدر كبير من النضج المعرفي والفكر 

العلمي الراجح، وهم شبه غائبين في 
المشهد الإعلامي العربي، بل من الشائع 

أن ”المحللين والمتحدثين“ في البرامج 
التلفزيونية والمواقع الإخبارية، هم أقرب 
إلى ما أصبح يسمى بالذباب الإلكتروني، 
همهم الوحيد التجييش والإثارة وتأليب 

الرأي العام ورفع منسوب العداء 
والكراهية والعنف بالغ الحدة، وكما يقال 

”إن لم تكن جزءا من الحل فأنت جزء من 
المشكلة.“

وعلى صعيد آخر، لا يمكن أن ننتظر 
معالجة سلمية حضارية لقضايانا 

الصعبة في غياب الإرادة الصادقة لدى 
طرف أو أطراف المعادلة في النزاع، 

والواقع الذي لا يرتفع في الأزمة 
الجزائرية – المغربية يتجلى في كون 

الطرف الجزائري هو الذي يأبى التقارب 
والصلح ويرفض التطبيع والحوار.

إن النظام الجزائري هو من أغلق 
الحدود البرية والجوية والبحرية مع 

المغرب من طرف واحد، وهو الذي أوقف 
العمل بأنبوب الغاز المار إلى أوروبا 
عبر المغرب، وهو الذي قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع المغرب من طرف واحد، 
وهو الذي يطرد المواطنين المغاربة 

البسطاء الذين وجدوا أنفسهم يبحثون 
عن لقمة العيش بين ”الحدود“، ويقتل 

بدم بارد شبانا جاءت بهم الأمواج إلى 

”المياه الجزائرية“ فقط لأنهم مغاربة، 
وهو الذي يضاعف قوته العسكرية 
وترسانته الحربية بلا هوادة، ليس 

”دفاعا عن فلسطين ظالمة أو مظلومة،“ 
بل ”لبناء“ مستشفيات بعد تدمير قطاع 
غزة! لا بل إن النظام الجزائري أعلن من 

طرف واحد أيضا، عن نواياه الطيبة 
في التطبيع مع إسرائيل، وعن رغبته 
الملحة في الحوار وإعادة العلاقة مع 

”المستعمر“ الفرنسي!
أما المغرب فهو في وضع ”اللامفكر“ 
فيه بالنسبة إلى الدبلوماسية الجزائرية 

غير السوية، لقد صرح في العديد من 
المناسبات مسؤولون جزائريون كبار 

بأن العلاقة الثنائية وصلت إلى نقطة 
”اللاعودة“، في الوقت الذي يعلن 

فيه هرم السلطة المغربية الملك محمد 
السادس بالصوت والصورة أن الشر لن 
يأتي إلى الجزائر من جهة المغرب، وأنه 

على استعداد للقاء الرئيس الجزائري في 
الزمان والمكان اللذين يراهما ملائمين، 

للحديث المفصل عن كل القضايا الثنائية 
العالقة، لوضع حد لصراع موغل في 
القدم، يزداد تعقيدا وتشابكا، ويهدد 

بنشوب صدام يخرج فيه الكل منهزما 
منهارا مفككا.

إن صوت العقل والحكمة شبه غائب 
عند الطرف الجزائري الرسمي. فلئن 

كان الحوار مفتاح الحلول الناجعة في 
مختلف الأزمات الكبرى منذ مستهل 
الوجود البشري، وما دامت الجزائر 

الرسمية مصرة منذ الستينات من القرن 
العشرين على تقسيم ”جارها الغربي“ 
و تشبثها بلاءاتها الثلاث: لا صلح لا 
تطبيع لا حوار مع المغرب، فإن الأزمة 

الجزائرية المغربية ”باقية وتتمدد“، نقول 
هذا ببالغ الأسى والألم والحسرة، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

 أنقــرة - منحت الصادرات العســــكرية 
غير المشروطة تركيا عناصر قوة مكنتها 
مــــن توســــيع تحالفاتهــــا العســــكرية في 
أفريقيا ومراكمة منجزات جيوستراتيجية 

مهمة.
ومؤخرا لحقت كينيا بعدد لا يلبث أن 
يزيد من عملاء شــــركة الأســــلحة التركية“ 
بيكار“ فــــي أفريقيا؛ مثل أنغولا وبوركينا 
ومالــــي  وإثيوبيــــا  وجيبوتــــي  فاســــو 
والمغرب والنيجــــر ونيجيريا والصومال 

وتوغو وتونس.
ويقــــول محللون إن الــــدول الأفريقية 
تشتري بشــــكل متزايد طائرات دون طيار 
تركية لمحاربة الجماعات المســــلحة بعد 
أن أثبتت فعاليتهــــا في صراعات مختلفة 
حول العالــــم، لكن أيضا بســــبب المرونة 
التركية في تصدير مثل هذه التكنولوجيا 
خلافا للغرب الــــذي عادة ما يقرن تصدير 

أسلحته بقيود.
وبالنسبة للمشترين الأفارقة، وخاصة 
البلدان الأكثر فقــــراً، توفر الطائرات دون 
طيار فرصة لتطوير قوة جوية كبيرة دون 
التكلفــــة الباهظة في المعدات وســــنوات 
من التدريب النخبــــوي المطلوب لتطوير 
قوة جوية ضاربة تقليديــــة من الطائرات 

المأهولة.
وهــــذا ما يمثــــل عامل جــــذب خاص، 
إذ أنهــــم يواجهون تحديًا معقــــدًا يتمثل 
في كبح جماح عصابات من المتشــــددين 
العاليــــة  الدوافــــع  ذوي  الإســــلاميين 
والحركيــــة العاليــــة، الذيــــن يخيمون في 

الأدغال ويتحركون بسرعة عبر 
التضاريس الوعرة في منطقة 

الساحل على متن دراجات نارية 
لشن كمائن وهجمات مفاجئة 

على مواقع معزولة للجيش 
والدرك ومعابر حدودية 

ومجتمعات مدنية.
إلــــى  الأفريقيــــة  البلــــدان  فــــت  وتعرَّ
رات التركية لأول مرة  تكنولوجيا المســــيَّ
أثناء الحرب الأهلية الليبية، فقد أغرقت 

تركيا ســــاحة المعركة بمسيراتها 
حكومة  مع  تحالفها  بفضل 

الوفاق الوطني المعترف بها دوليا آنذاك. 
رة تركيــــة قاعــــدة جوية  وهاجمــــت مســــيَّ
يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي في 
رات طائرة شحن  عام 2019، ودمرت مســــيَّ
من طــــراز «إليوشــــن» في قاعــــدة الجفرة 
الجويــــة التي يســــيطر عليهــــا المرتزقة 

الروس.
رات التركية دور بارز في  وكان للمسيَّ
نجاح إثيوبيا في دحــــر متمردي تيغراي 
العام الماضــــي، كما اســــتُخدمت لضرب 
الإرهابييــــن فــــي الصومــــال، وتســــتخدم 
رات  نيجيريا وتوغو في غرب أفريقيا مسيَّ
تركية للقيــــام بدوريات على حدودهما مع 
بوركينا فاســــو والنيجر لمنع المتطرفين 

من غزوهما.
ويقــــول الباحــــث أحمــــد أبويوســــف 
في مقال نشــــره مركز الحبتــــور للأبحاث 
رات التركيــــة فعاليتها في  “أثبتت المســــيَّ
العديــــد من المعــــارك المختلفــــة، خاصةً 
رات  ــــرت هذه المســــيَّ فــــي ليبيــــا، وقد وفَّ
المصنوعة محليــــاً لتركيا أداةً جديدة من 

أدوات السياســــة الخارجية التي وظفتها 
لتعظيم نفوذها الخارجي.”

ه أبويوســــف إلــــى أن نهج تركيا  ونوَّ
رات  غير المشــــروط فــــي تصدير المســــيَّ
أعانها على بناء تحالفات عسكرية جديدة 
في ربــــوع أفريقيا، وخاصــــة بين البلدان 
التــــي تكافــــح الحــــركات المتمــــردة مثل 
إثيوبيــــا والصومــــال. إلا أن نفس النهج 
رات  غير المشــــروط يعرِّض تجارة المسيَّ
التركية للخطر إذا اســــتخدمها عملاؤها 
في قصف المدنيين، كما حدث بالفعل في 
بعض الحالات، أو إذا استخدموها بطرق 

أخرى يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وعقــــب قائلاً “وفي مثل هــــذه الحالة، 
قد يســــتخدم خصــــوم تركيــــا الإقليميون 
والعالميــــون هــــذا الأمــــر كمبــــرر لفرض 
رات  المزيد من القيود على صناعة المسيَّ

التركية.”
وتخطــــط تركيــــا للتوســــع اكثــــر في 
الســــوق الأفريقيــــة عبــــر بيــــع الطائرات 
دون طيــــار إلى الدول الأفريقية المحرومة 
اقتصاديًا باستخدام التمويل من المملكة 
العربية الســــعودية، حيث سيتم تصنيع 

الطائرات دون طيار هناك.
ومــــن المقرر أن يبــــدأ الإنتاج في عام 
المحــــركات  اســــتيراد  وسيشــــهد   ،2026
مــــن تركيــــا، فــــي حيــــن ســــيتم تصنيــــع 
هيــــاكل الطائــــرات بالكامل فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية. كما ســــيتم تجميع 
الاتصــــالات  وأنظمــــة  الأســــلاك  معظــــم 

والإلكترونيات في المنشأة الجديدة.
وحــــدد مصطفى مــــراد شــــكر، نائب 
رئيس هيئة الصناعــــات الدفاعية، خطط 
أنقرة لبيع الطائرات دون طيار إلى المزيد 
من الدول الأفريقية 
باستخدام التمويل 

السعودي.
ووفقًا لشكر، فإن تركيا 
تجري مناقشات مع المملكة 
العربية السعودية حول منصة 
إنتاج أكينجي (مركبة جوية قتالية 
دون طيار تركية الصنع) نظرًا لحجم 

الإنتاج الكبير المعني.
وأكــــد أن الإنتــــاج فــــي دول الخليــــج 
القويــــة ماليًــــا مثــــل المملكــــة العربيــــة 
السعودية مفيد إســــتراتيجيًا، ليس فقط 
لتلبيــــة احتياجات المنطقــــة ولكن أيضًا 
لمعالجة فجــــوات التمويل التي تواجهها 

الدول الأخرى.

وعلــــى وجــــه التحديد، تهتــــم بعض 
الــــدول الأفريقيــــة بشــــراء طائــــرات دون 
طيــــار أو غيرها مــــن المعــــدات التركية، 
لكن القيود المالية التي تواجهها تشــــكل 
تحديًــــا. ونتيجة لذلك، تعمــــل تركيا على 
تطوير حلــــول لإنتاج الطائرات دون طيار 
في الخليج وتســــهيل المبيعات إلى دول 
ثالثة بتمويل سعودي، مما يعزز قدراتها 
التصديرية في مجال الصناعات الدفاعية.
وكانت شـــركة «بايكار» قد أطلقت في 
رات  ديسمبر 2024 مشروعاً لتصنيع مسيَّ
رات «أكينجي»  «بيرقدار تي بي 2» ومســـيَّ
الأكثر تقدماً وصيانتها في المغرب، وقد 
رة من النوع الأول  اشترى المغرب 13 مسيَّ

في عام 2021 بمبلغ 70 مليون دولار .
وكتبـــت صحيفـــة «نـــورث أفريـــكان 
بوست» في يناير تقول “ستتمكن الشركة 
التركية بعد إنشاء مصنع لها في المغرب 
رات لعملائها الأفارقة  من تسليم المســـيَّ

أسرع من منافسيها.”
رة «بيرقدار تي  ويتراوح سعر المسيَّ
بي 2» من مليوني إلى 5 ملايين دولار، أي 

رات العسكرية الأخرى. ربع سعر المسيَّ
وذكر المحلل باتريك كينيت في مقال 
على موقـــع «ميليتـــري أفريـــكا» أن هذه 

التكلفة الميســـورة تســـهل علـــى الدول 
تعزيـــز قدراتها العســـكرية ولئـــن كانت 

موازنات الدفاع لديها متواضعة.
ووقعـــت تركيـــا اتفاقيـــات مـــع أكثر 
من 25 دولـــة أفريقية فـــي قطاعي الدفاع 
والأمن، منها رواندا والسنغال والكونغو 
ومالـــي ونيجيريا وإثيوبيا والســـودان، 
تضمنت هذه الاتفاقيات بجانب التصدير 
العســـكري جوانب متعلقة بالتعاون في 
التصنيع العســـكري، كما هـــو الحال مع 
جنوب أفريقيا، وتدريـــب قوات الجيش، 
حيـــث تلقى قرابـــة 8000 جنـــدي غامبي 
تدريبـــات تركية، كما تلقت الشـــرطة في 
أكثر مـــن 10 دول أفريقية تدريبات أمنية 
في تركيـــا في إطـــار ”مشـــروع التعاون 

الدولي لتدريب الشرطة“،
ويـــرى محللـــون أن ( ديبلوماســـية 
الدرونز) يوسع النفوذ الجيوستراتيجي 
لتركيا، حيث يمثـــل الصومال دليلا على 

ذلك.
ويعـــد الصومال أبـــرز مواقع النفوذ 
القـــارة  فـــي  التركـــي  الجيوسياســـي 
الأفريقية، حيث نشـــطت القـــوة الناعمة 
التركية من خلال المســـاعدات الإنسانية 
والتنمويـــة والتعليمية، ما رســـخ وجود 

أنقرة في الصومال الذي يقع على مفترق 
طـــرق البحـــر الأحمر والمحيـــط الهندي 

ويطل على خليج عدن.
ومـــع اشـــتداد التنافـــس الإقليمـــي 
الإرهابية  المجموعـــات  خطـــر  وتصاعد 
افتتحـــت أنقـــرة قاعـــدة عســـكرية فـــي 
مقديشـــو بقيمة 50 مليـــون دولار في 30 
ســـبتمبر 2017، حيث تتركـــز قيادة فرقة 
العمل التركيـــة وقوامها 300 فرد مهمتها 
الأساسية تدريب الضباط وضباط الصف 
الصوماليين، حيث مـــن المخطط تدريب 
مـــا لا يقـــل عـــن 10000 جنـــدي صومالي 

سنويا.
ووفقـــا لمعهـــد ســـتوكهولم لأبحاث 
الســـلام فإن تجارة المعدات العســـكرية 
السياســـية  أدوات  كأحـــد  تســـتخدم 
الخارجية لزيـــادة نفـــوذ المصدرين في 
أفريقيـــا جنوب الصحراء، وبهذا المعنى 
لم تصبـــح الصناعـــات الدفاعية عنصراً 
مهماً فـــي تطويـــر علاقات أنقـــرة بدول 
القـــارة الســـمراء مـــن خـــلال الاتفاقات 
العسكرية والأمنية فقط ، بل عملت أنقرة 
أيضـــاً على اكتســـاب نقاط قـــوة تضغط 
بهـــا على خصومهـــا ومنافســـيها دولياً 

وإقليميا.
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الصادق بنعلال
كاتب مغربي

النهج غير المشروط لصادرات الأسلحة 

يعزز نفوذ تركيا الجيوستراتيجي في أفريقيا
رات التركية منخفضة التكلفة وعالية الأداء توسع تحالفات أنقرة العسكرية

ّ
المسي

تســــــتحوذ الأســــــلحة، وخاصة الطائرات دون طيار المسلحة، التركية على 
حصة متزايدة من الســــــوق الأفريقية. ويرتبط توسع الحضور التركي في 
القارة الأفريقية في العقدين الأخيرين بعامل رئيســــــي مهم وهو توســــــيع 

النفوذ الجيوستراتيجي.

الاتفاقيات الأمنية تؤمن المصالح التركية الأوسع 

بالنسبة إلى البلدان الأكثر 

رات التركية 
ّ
، توفر المسي

ً
فقرا

فرصة لتطوير قوة جوية 

كبيرة دون قيود ودون 

تكلفة باهظة

المغرب والجزائر وأولوية الصلح

تعنت جزائري يفرمل مساعي الحل 

الواقع في الأزمة بين الجزائر 

والرباط يتجلى في كون الطرف 

الجزائري هو الذي يأبى التقارب 

والصلح والحوار وليس المغرب

ماح عصابات من المتشــــددين 
العاليــــة  الدوافــــع  ذوي  ن
 العاليــــة، الذيــــن يخيمون في 

حركون بسرعة عبر 
الوعرة في منطقة 

ى متن دراجات نارية 
وهجمات مفاجئة 
 معزولة للجيش

عابر حدودية 
مدنية.

إلــــى  الأفريقيــــة  البلــــدان  ت 
رات التركية لأول مرة  المســــيَّ
الأهلية الليبية، فقد أغرقت  ب

حة المعركة بمسيراتها 
حكومة  مع  لفها 

من الدول الأ
باستخدام ا

السعودي.
ووفقًا لشكر، فإ
ي و

تجري مناقشات مع
العربية السعودية حول
إنتاج أكينجي (مركبة جوية
دون طيار تركية الصنع) نظرً

الإنتاج الكبير المعني.
وأكــــد أن الإنتــــاج فــــي دول ال
القويــــة ماليًــــا مثــــل المملكــــة ال
السعودية مفيد إســــتراتيجيًا، لي
لتلبيــــة احتياجات المنطقــــة ولكن
ي يجي إ ي ي و

لمعالجة فجــــوات التمويل التي تو
الدول الأخرى.

رات التركية
ّ
فقرا، توفر المسي

فرصة لتطوير قوة جوية

كبيرة دون قيود ودون 

تكلفة باهظة



 واشــنطن - في 6 فبرايــــر 2025، قامت 
مجموعة من شــــاحنات الحــــرس الوطني 
نحــــو  بالتوجــــه  المكســــيكي  والجيــــش 
الحــــدود الفاصلــــة بين ســــيوداد خواريز 
بالمكســــيك وإل باســــو بولاية تكســــاس 
الأميركية، في إطار وعود أطلقتها رئيسة 
المكســــيك، كلوديــــا شــــينباوم، بإرســــال 
10 آلاف ضابــــط إلــــى الحدود الشــــمالية. 
وقد جــــاء هذا التحرك بعد قــــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرســــوم 
الجمركية المفروضة على المكســــيك لمدة 
شــــهر إلــــى حين إجــــراء مفاوضــــات بين 

البلدين حول القضايا العالقة.
وحدثت هذه التطــــورات بعد أيام من 
التصعيــــد والمواقف المتشــــددة من قبل 
الإدارة الأميركيــــة تجــــاه عــــدة دول، بما 
فيها المكســــيك. حيث فرضت تصريحات 
الرئيس الأميركي والأوامر التنفيذية التي 
تبناهــــا تجــــاه قضايا الهجــــرة والتجارة 
والجريمة عبر الحدود تحديات مباشــــرة 
علــــى الحكومــــة المكســــيكية؛ ممــــا أدى 
إلــــى إعادة ظهــــور العلاقــــات الأميركية – 
المكسيكية إلى واجهة النقاش السياسي 
وســــط تحديــــات سياســــية واقتصاديــــة 

وأمنية متزايدة.
وتقول الدكتورة منى أسامة، الخبيرة 
في شــــؤون أميــــركا اللاتينية، فــــي تقرير 
نشره مركز المستقل للأبحاث و الدراسات 
المتقدمــــة، إنه لفهم الموقف المكســــيكي 
ومــــدى قــــدرة الدولــــة علــــى التعامل مع 
هــــذه التحديات لا بد من تحليل الســــياق 
الداخلي، بما في ذلك مواقف المســــؤولين 
والمعارضة والــــرأي العام وتأثير ذلك في 
إدارة الأزمة من حيث تحديد مدى التوافق 
أو الاختــــلاف بين هــــؤلاء الفاعلين تجاه 

تداعيات سياسات ترامب.

سياسات متشددة

 منذ تنصيبه في 20 يناير 2025، تبنى 
الرئيــــس دونالد ترامب عــــدداً من الأوامر 
التنفيذية والمواقف والقرارات المتشددة 
تجــــاه المكســــيك بشــــكل مباشــــر أو غير 

مباشر.
وأصــــدر ترامب أمــــراً تنفيذياً بفرض 
تعريفــــات جمركية بنســــبة 25 فــــي المئة 
على الواردات المكسيكية بدءاً من فبراير 
2025، متعهــــداً بالإبقاء عليها حتى انتهاء 
ما وصفهــــا بـ“حالة الطــــوارئ الوطنية“ 
المرتبطــــة بتهريــــب الفنتانيــــل (نوع من 
المخــــدرات) والهجرة غير الشــــرعية إلى 
الولايــــات المتحدة. وجاء هــــذا القرار في 
إطار سعيه للضغط على المكسيك للتعاون 
معه بشأن هذه القضايا. إلا أن القرار الذي 
يشكل انتهاكاً لاتفاقية التجارة الحرة بين 
الولايــــات المتحدة والمكســــيك وكندا، تم 
تجميده لمدة شهر عقب مفاوضات ثنائية 

بين البلدين.
وأصدرت إدارة ترامب إجراءً تنفيذياً 
آخر يقضي بتغيير الاسم الرسمي لخليج 
المكســــيك إلــــى ”خليج أميــــركا“، ما أثار 
ردود فعــــل ســــاخرة، كان أبرزهــــا تعليق 
رئيسة المكسيك التي اقترحت في البداية 
تسمية القارة بـ“أميركا المكسيكية“، قبل 
أن تؤكد أن الخليج ســــيظل يُعرف عالمياً 
باسم ”خليج المكســــيك“. ومع ذلك، أعلن 
الحســــاب الرســــمي لـ“غوغل“ على منصة 
إكس أنه ســــيعتمد التســــمية الجديدة في 
خرائــــط غوغل داخل الولايــــات المتحدة، 
الأســــماء  لنظــــام  وفقــــاً  تحديثهــــا  بعــــد 

الجغرافية الأميركي.
وشــــدّدت الإدارة الأميركية سياســــات 
الهجــــرة بمــــا فــــي ذلــــك قنــــوات الهجرة 
النظامية: إذ اتخــــذت قراراً بوقف تطبيق 
«CBP ONE» الذي كان يســــمح للمهاجرين 
في المكسيك بطلب موعد لدخول الولايات 
المتحــــدة عبر نقــــاط الدخــــول الحدودية 
الرســــمية، وكانــــت إدارة جــــو بايــــدن قد 
روّجــــت لهــــذا التطبيق كوســــيلة قانونية 
لطلب اللجــــوء. هذا فضلاً عن اســــتئناف 
برنامج ”ابق في المكســــيك“، والذي يجبر 
طالبــــي اللجوء من الجنســــيات المختلفة 
على الانتظار في المكسيك إلى حين البت 

في طلباتهم.

وتعــــد المكســــيك المحطــــة الأخيــــرة 
للعديــــد مــــن المهاجرين الذيــــن يتجهون 
نحو الأراضــــي الأميركية. فوفقــــاً لتقرير 
الهجــــرة العالمــــي لعــــام 2024، يُعــــد ممر 
الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك 
الأكبــــر عالمياً، حيث يُقدّر عدد المهاجرين 
فيــــه بنحــــو 11 مليون شــــخص، معظمهم 
مــــن دول أميركا اللاتينية مثل المكســــيك 
وهنــــدوراس  وغواتيمــــالا  والســــلفادور 
وفنزويــــلا وكولومبيــــا؛ ومــــن ثم شــــكلت 
سياســــات ترامــــب صدمــــة لــــلآلاف مــــن 
الأشــــخاص علــــى الحــــدود، ممــــن كانوا 
يأملون في دخول الولايات المتحدة بشكل 
قانوني، كما يُتوقــــع أن تؤدي إلى تكدس 
أعداد كبيرة من المهاجرين في المكسيك؛ 
مما قــــد يفاقم الأوضاع الإنســــانية هناك 
ويزيد الضغط على الحكومة المكســــيكية 

لإيجاد حلول بديلة.
بتكثيف  تعليمــــات  ترامــــب  وأصــــدر 
للمهاجرين  الفــــوري  الترحيــــل  عمليــــات 
غير الشــــرعيين الموجودين في الولايات 
المتحدة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد 
المرحّليــــن إلى المكســــيك. ولذلك، رفضت 
المكسيك طلباً من إدارة ترامب، بالسماح 
لطائــــرة عســــكرية أميركية تقــــل مرحّلين 
بالهبوط فــــي أراضيها. ولكن في المقابل، 
أكــــدت الحكومــــة المكســــيكية ترحيبهــــا 
بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة 

في أيّ وقت.
ويتســــم الموقف الرســــمي للمكسيك 
تجاه سياسات ترامب في ولايته الجديدة 
بالحذر مع الدبلوماســــية. فمن جهة تظهر 
الحكومــــة المكســــيكية بقيادة الرئيســــة 
كلوديا شــــينباوم حرصها على الدفاع عن 
الموقف الوطني المكســــيكي في مواجهة 
التصعيــــد الأميركــــي، ومن جهــــة أخرى 
تحــــرص علــــى الحفــــاظ علــــى العلاقات 

الثنائية مستقرة.
وعلى سبيل 

المثال، عندما هاجم 
ترامب المكسيك قبل 

تنصيبه، مدعياً 
أن البلاد تُدار من 

قبل الكارتلات 
(عصابات 

المخدرات)، 
قوبل ذلك برفض 
قاطع من رئيسة 

المكسيك التي أكدت 
أن سيادتها غير 

قابلة للتفاوض، وأن المكسيك 
يحكمها شعبها، وليس 

عصابات.
وأعلنت القيادة المكسيكية 
في وقت سابق عن استعدادها 

لاتخاذ تدابير جمركية 
وغير جمركية رداً 

على إعلان الولايات 
المتحدة فرض 
رسوم جمركية 

على جميع 
الواردات 

المكسيكية، 
وذلك 

تماشياً 
مع إدراك 

القيادة بأن 
القرارات 
الأميركية 

المتشددة ســــتعود بالضرر على الدولتين 
خاصة وأن المكســــيك من أكبر الشــــركاء 

التجاريين للولايات المتحدة.
فبرايــــر   2 فــــي  شــــينباوم  وأعلنــــت 
2025 أنــــه ”لا يُمكــــن معالجة المشــــكلات 
بفرض الرســــوم الجمركيــــة، بل من خلال 

المحادثات والحوار.“

انقسامات داخلية

فــــي اليــــوم التالــــي، أكــــدت رئيســــة 
المكســــيك، بعــــد اتصــــال مــــع ترامب، أن 
بلادها مســــتعدة لتعزيز أمن الحدود عبر 
نشر 10 آلاف جندي على الحدود الشمالية، 
مع التزام الولايات المتحدة بوقف تهريب 
الأســــلحة إلــــى أراضــــي المكســــيك. وفي 
المقابل، قــــرّرت الولايات المتحدة تجميد 
الرسوم الجمركية لمدة شــــهر، مع التزام 
البلدين بمواصلة المحادثات حول قضايا 

الأمن والتجارة في المستقبل.
وتنوعت ردود الفعل داخل المكســـيك 
بيـــن القلق من تداعيات سياســـات ترامب 
والحذر من تأثيرها فـــي الاقتصاد والأمن 
والعلاقـــات الثنائيـــة، فيمـــا دعت بعض 
الأصـــوات إلـــى تبني موقف أكثر حســـماً 
وجـــرأة في التعامل مـــع الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وتفاعلت المعارضة المكسيكية بطرق 
مختلفة مع مواقـــف ترامب قبيل تنصيبه 
وبعد وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة 

وتهديداته المباشرة لبلادها.
وأصدر حزب العمل الوطني المكسيكي 
اليميني المعارض بياناً في 22 يناير 2025 
يعبر فيه عـــن موقفه الرســـمي وانفتاحه 
للحوار مع الحزب الحاكم اليساري (حزب 
حركة التجديد الوطني) ومختلف الفاعلين 
السياســـيين والمجتمـــع المدني من أجل 

حماية المواطنين.
وشدد الحزب على 
ضرورة أن يكون 
الحوار مصحوباً 
بمقترحات وحلول 
جادة للمشكلات 
الداخلية في 
المكسيك، 
مثل مكافحة 
تهريب المخدرات 
والأسلحة عبر 
الحدود ودعم 
المهاجرين، خاصة 
المرحّلين. بل ووصف منسق الحزب 
في مجلس النواب، خوسيه إلياس 
ليكسا، سياسات ترامب بأنها 
”فرصة“ لمكافحة انعدام الأمن 

ومعالجة المشكلات الداخلية.
ولكن بالمقابل، هاجم 
عدد من نواب الحزب 
مثل فرناندو روشا 
أمارو، ونويمي 
بيرينيس لونا، 
الحكومة لعدم 
قيامها بأيّ 
تخطيط 
مسبق، 
رغم أن 
الحكومة 
كانت تمتلك 
أشهراً قبل 
تنصيب ترامب. 

كما أنهم لا يدعمون الاتفاق بين الرئيســـة 
وليـــس نتيجة  وترامـــب، لأنـــه ”فـــرض“ 

”التفاوض“.
وفي الســـياق ذاتـــه، أعرب فيســـنتي 
فوكـــس، الرئيـــس المكســـيكي الســـابق، 
عـــن دعمه لقـــرار ترامب بفرض الرســـوم 
الجمركية، معتبراً أن المكسيك ”استحقت“ 
ذلك بســـبب فشـــلها فـــي مكافحـــة تهريب 

المخدرات.
ولم يمانع الحزب الثوري المؤسساتي 
مـــن الانضمام إلى دعوات الوحدة من أجل 
المكســـيك، إلا أن المجموعـــة البرلمانيـــة 
للحزب في مجلس النواب رفضت تهديدات 
ترامب بل واعتبرت أن الرســـوم الجمركية 
تُعرّض حرية البلاد للتهديد وتتعارض مع 
المعاهدات الثنائية مع الولايات المتحدة.

ويـــرى النائب أرتـــورو ميدينا أن عدم 
الثقة الذي أظهرته الولايات المتحدة تجاه 
المكســـيك نتيجـــة عدم اكتـــراث الحكومة 
بالقضايـــا التي تهم النـــاس، ومع ذلك أكد 
ميدينا أن الحزب ســـيظل دائمـــاً مناصراً 
للوحـــدة الوطنيـــة ومدافعاً عن الســـيادة 

الوطنية.
واعتبر أليخاندرو مورينو كارديناس 
رئيــــس الحزب أن الحكومة مســــؤولة عن 
سياســــات ترامب تجاه المكســــيك، متهماً 
إياها بالســــماح بزيادة الجريمة والاتجار 
بالمخــــدرات، وأكــــد كاردينــــاس أن حزبه 
يدعم الشعب المكســــيكي، لكنّه في الوقت 
تتخذ  ذاته لا يســــاند ”حكومة غير فعالة“ 
قرارات تسهم في خلق حالة من عدم الثقة 
بين الشــــركاء التجارييــــن. كما انتقد قرار 
تجميــــد الرســــوم الجمركية لمدة شــــهر، 
مؤكداً أن الشــــيء الوحيــــد الذي حصلت 
عليه الحكومة من هذه الصفقة هو الوقت، 
وفي الوقت نفســــه أثار تساؤلات رئيسية 
حول نشر 10 آلاف جندي وما هي المناطق 
التي ســــتترك دون حماية بعد هذا القرار، 
ولكــــن شــــينباوم ردت أن الحرس الوطني 
يضــــم نحــــو 120 ألف عضو؛ ومــــن ثم لن 

تترك أيّ مناطق من دون تأمين.
وأعلن حزب العمال اليساري عن دعمه 
الكامل لرئيســــة المكســــيك فــــي مواجهة 
سياســــات ترامب، بل واتهــــم ريجينالدو 
ســــاندوال فلوريــــس النائب عــــن الحزب، 
الأحزاب المعارضــــة، بالترويج لما أطلق 
من الولايات المتحدة  عليه ”غزواً خفيــــاً“ 
للمكســــيك؛ بهدف تحقيــــق مصالح ذاتية 
بعيدة عن احتياجات الشعب. بل ووصف 
موقفهمــــا بالخيانــــة للوطــــن، زاعمــــاً أن 
هدفهما هــــو خضوع المكســــيك لمصالح 
الولايــــات المتحــــدة؛ مما يشــــكل تهديداً 
للسيادة المكســــيكية. ودعا عموم الشعب 
إلــــى الوحــــدة والمقاومــــة، وأشــــاد بدور 
رئيسة المكســــيك في الدفاع عن السيادة 

الوطنية.
وســــيؤدي اســــتمرار إدارة ترامب في 
نهجهــــا التصعيــــدي ضد المكســــيك إلى 
تفاقم الأوضــــاع الاقتصادية والاجتماعية 
داخــــل الدولــــة، ولاســــيما مــــع انخفاض 
التحويلات المالية مــــن المهاجرين وعدم 
قــــدرة الدولة علــــى اســــتيعاب المزيد من 

المرحّلين من الجنسيات المختلفة.
وأمــــا داخليــــاً، فبالرغــــم مــــن تأكيــــد 
المكســــيكيين أهمية الوحدة في مواجهة 
سياســــات ترامب؛ فإن هناك انقساماً بين 
مؤيدين لنهج رئيســــة الدولة الدبلوماسي 
القائــــم علــــى الحــــوار، وبيــــن منتقديــــن 

يطالبون بتبني إجراءات أكثر صرامة.

كيف تتعامل المكسيك 

مع السياسات التصعيدية لترامب
المكسيك تمزج بين الحذر والدبلوماسية

الرئيس  سياســــــات  مواجهــــــة  فــــــي 
التصعيدية  ترامب  دونالد  الأميركي 
ــــــى كل دولة وفقا لنقــــــاط قوتها  تتبن
وفي  مواجهــــــة.  سياســــــات  ووزنها 
ــــــات المتحدة  المكســــــيك جــــــارة الولاي
ــــــى الحكومة سياســــــة تمزج بين  تتبن

الحذر والدبلوماسية.

ةانقسام داخلي يضعف سياسات المواجهة  ا الم ات ا ف ض اخل ا انق
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م
بل 

حماية المواط

المكسيك تظهر 

تشبثا بالموقف الوطني 

في مواجهة ترامب، مع الحرص 

على الحفاظ على العلاقات 

الثنائية مستقرة

الغارديــــان“  ”ذا  صحيفــــة  رجحــــت   
البريطانيــــة بــــأن تكــــون ولايــــة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب الثانية بمثابة 
نهايــــة عصــــر عالــــم أحــــادي القطــــب، إذ 
ســــيضطر في نهاية المطــــاف إلى مراعاة 

مصالح روسيا والصين.
وما رجحتــــه الصحيفــــة لا يدخل في 
بــــاب التجنــــي على الرئيــــس ترامب، لأنه 
منذ وصوله إلى السلطة تبنّى نهجًا قائمًا 
علــــى الفوضى، معتمدًا علــــى تصريحات 
متناقضــــة وقرارات مثيــــرة للجدل لإرباك 
الإعلام والسياســــة العالمية. فمن الحرب 
التجارية مع الصين إلى اتصاله الهاتفي 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
وصــــولاً إلى تهديد قطاع غــــزة بالجحيم، 

وهو يكرّس سياسة التصعيد المستمر.
أســــلوب هذا الرجل يتميّــــز بالتلاعب 
الأفــــكار  يحّــــول  حيــــث  الإســــتراتيجي 
المستحيلة إلى جدلية قابلة للنقاش. لكن 
هل حقًا موضوع تنحي الولايات المتحدة 
عــــن دورها العالمي، كما ذكرت الصحيفة، 
قابــــل للنقاش عند الرئيــــس الأميركي، أو 

حتى داخل أروقة الكونغرس؟
قد يكون الجواب بـ“نعم“، إن استمعنا 
جيــــدًا إلــــى اعتــــراف وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي ماركــــو روبيو عندمــــا أكد في 
إحــــدى مقابلاتــــه المتلفزة، بــــأن ”العالم 
أحــــادي القطــــب هــــو حالة شــــاذة، وكان 
مضيفًا  نتيجة لنهايــــة الحرب البــــاردة.“ 
أن ”واشنطن ســــتضطر الآن إلى التعامل 
في هذا المجال مع روسيا والصين اللتين 
تحدثتــــا مــــرارًا عن ظهــــور عالــــم متعدد 

الأقطاب.“
تصريحات روبيو تتقاطع مع مضمون 
مـــا جاء فـــي التصريح الـــذي أطلقه وزير 
الدفاع الأميركي بيت هيغيست، الأربعاء 12 
فبراير الجاري، في بروكسل، أمام أعضاء 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث حمله 
البعض على أنه تراجع لواشنطن في دعم 
كييف أمام آلة الحرب الروسية. هيغيست 
أطلق تصريحات أقرب إلى الدونكيشوتية، 
معتبرا أنه ”لكي نكون واضحين كجزء من 
أيّ ضمان أمني، لن يتم نشر قوات أميركية 
في أوكرانيا، وإن أيّ عملية سلام يجب أن 
تبدأ الاعتراف بالعودة إلى حدود أوكرانيا 

قبل عام 2014.“
يصــــبّ وضوح هيغيســــت، الذي أربك 
مستمعيه الأطلسيين في صالح روسيا، لا 
بل يســــجل فيه البعض انتصارًا لموسكو 
علــــى أوروبــــا عمومًا، إذ لم يــــزل الاتحاد 
الأوروبــــي ينظــــر إلــــى الحرب علــــى أنها 

تشكل تهديدًا مباشرًا لأمنه القومي.
الواضــــح أن لا هيغيســــت ولا روبيو 
يتحدثان من قرارة نفســــيهما في موضوع 
أوكرانيا، بل هما يســــتندان، كما غيرهما، 
إلــــى ما أعلنه ترامب من إجرائه محادثات 
مطولة مع الرئيســــين الروســــي فلاديمير 
بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
لطرح آلية للتوصل إلى طرح خواتيم لهذه 

الحرب.
أزال ليونيد سلوتســــكي رئيس لجنة 
الشــــؤون الدوليــــة فــــي مجلــــس النواب 
الروســــي (الدوما)، جميع الشــــكوك حول 
الاتصــــال الهاتفي بين الرئيســــين، مؤكدًا 
إن ”الاجتمــــاع قــــد يعقد قريبًــــا، ربما في 
نهاية فبراير الجــــاري أو مارس المقبل.“ 
كذلك فعل الرئيــــس الأوكراني، عندما أكد 
للرئيس ترامب على تمســــكه فكرة ”تبادل 
للمقاطعات“ بين روسيا وأوكرانيا، هذا ما 

رفضته موسكو جملة وتفصيلاً.
قد لا يكون ترامب يهــــدف إلى رفع يد 
بوتين في حلبة الصراع في شرق أوكرانيا 

وإهدائه فــــوزًا بـ“المجان“. لكنّ الأكيد أنه 
يريد أن يُظهر للعالم أن بلاده لم تزل تلعب 
دور الحكم فــــي النزاعات الدولية، وأن أيّ 
صــــراع عالمي لا يمكن التوصل إلى حلول 
فيــــه إلا بموافقــــة أميركيــــة، هــــذا ما يقرأ 
في رفعه ســــقف التحدي عاليًا مع روسيا 
عندمــــا اعتبــــر أن ”أوكرانيــــا قــــد تصبح 
وبالتوازي فتح  روســــيا في المســــتقبل،“ 
باب التفــــاوض مع الأوكراني على معادنه 

النادرة مقابل إعطائه ضمانات أمنية.
لا يتوقــــف جنون ترامــــب الذي يصبّ 
حتمًا في صالح أعداء واشنطن،عند حافة 
الحرب في أوكرانيا، إذ أتت قراراته حول 
قطاع غزة مثيرة للاســــتغراب، وقد تكون 
”ســــخيفة“ ولا تســــتحق الــــردّ كمــــا قــــال 

الرئيــــس التركي رجب الطيــــب أردوغان. 
ولكنّــــه بالتأكيــــد، أوجد الفرصــــة لأعداء 
واشــــنطن بالســــعي لتوحيــــد الجهــــود، 
وتشــــكيل الكتل للوقوف في وجه مشروع 

التهجير القسري.
إصــــرار ترامــــب على الاســــتمرار في 
القادم، جعل  تهديد الغزييــــن بـ“الجحيم“ 
مــــن الدول الداعمة للقضية الفلســــطينية، 
تدعو إلى أن حلّ المسألة لا يكون إلا بإقامة 
الدوليتيــــن. حيث خرج وزيــــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، مزايدًا ليتحدث 
عــــن دولــــة فلســــطينية بحدود عــــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

لقد أثار الموقف الأميركي شهية الدول 
التي تسعى لتســــجيل نقاط إضافية على 
سياســــات الولايات المتحدة فــــي العالم، 
لاســــيما تركيا التي تجــــد أن لديها فرصة 
لممارســــة المزيــــد من الضغوطــــات على 
واشــــنطن تحديدًا لمعالجــــة قضية قوات 
ســــوريا الديمقراطية، في شــــرق سوريا، 
المعرقلة لإقامة الدولة السورية الموحدة.

تعهــــد رئيس الــــوزراء الماليزي أنور 
إبراهيم بحشــــد دول رابطة جنوب شــــرق 
آســــيا (آســــيان) لإعادة إعمار قطاع غزة، 
فــــي حيــــن دعــــا الرئيــــس التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان دول الرابطــــة إلى توفير 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى غــــزة. جاء 
هــــذا التعهد بين الزعيميــــن خلال مؤتمر 
صحفي الثلاثــــاء 11 فبرايــــر الجاري في 

كوالالامبور.
يدرك الأميركي أن هــــذا الإصرار على 
اقتطاع غــــزة وتهجير ســــكانها، لا يصب 
إلا في مصلحة أعــــداء الولايات المتحدة، 
تحديــــدًا تلك الدول التــــي تتحين الفرص 
مصداقيــــة  علــــى  لتصــــوّب  وتقتنصهــــا 
الأميركي أمام الرأي العــــام العالمي. هذا 
ما دفع بالدبلوماسية الصينية للاعتراض 
علــــى القــــرار الأميركي، بالتــــوازي كثفت 
مــــن جهودها لأجل تحشــــيد الدعم الدولي 
فــــي ما يخــــصّ الاعتراف بمبــــدأ ”الصين 

الموحدة“.
في المنطـــق العام للسياســـة الدولية 
السياســـي  الســـلوك  نهـــج  أن  يتبيّـــن 
والخطابـــي لترامـــب يأخـــذ العالـــم إلـــى 
تعدديـــة قطبيـــة، بدأت بشـــائره تظهر من 
الحليـــف قبـــل العـــدو حيـــث أتـــى إعلان 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون أنه 
”في ظلّ التصريحات الأخيرة للمســـؤولين 
الأميركيين حـــول أوكرانيـــا، ينبغي على 
الدول الأوروبية إعادة النظر في دورها في 
العالم، وتبني القضية الأوكرانية منفردةً.“

الترامبية وسياسة 
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تعامل الكثيرون مع موقف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من تهجير 
سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن على 

أنه مزحة أو مسرحية هزلية أو قفزة في 
الهواء، وفي أحسن الأحوال مقترح قابل 

للنقاش والتعديل والتهذيب، بينما تعامل 
معه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 

نتنياهو وقوى اليمين المتطرف في بلده 
وداخل الولايات المتحدة على أنه خطة 

عمل يجب تنفيذها، بزعم أنها تحوي حلا 
نهائيا لمشكلة غزة التي تتجدد كل بضع 
سنوات وتؤدي أحيانا إلى حرب تشعل 

أزمات في المنطقة.
لم تكن الحرب التي شنتها إسرائيل 

على غزة خلال خمسة عشر شهرا عادية، 
أو مثل كل الحروب السابقة التي شنتها 

قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولأن هذه 
الحرب غير تقليدية اصطحبت معها 

حلولا من رحمها، في مقدمتها مقترح 
ترامب الذي أعلنت مصر والأردن 

بوضوح رفضه، وشددت دول عربية عدة 
على ذلك.

وقد تخرج القمة العربية الطارئة 
بالقاهرة في السابع والعشرين من فبراير 

الجاري بموقف أكثر وضوحا وصرامة، 
يتجنب الصدام مباشرة مع الولايات 
المتحدة، ويقدم خطة بديلة لما طرحه 
رئيسها، سواء أكان جادا أم مازحا.

تلقف نتنياهو حديث ترامب عن 
التهجير، وبدأ يبني عليه تصورات 

عملية، مؤكدا أنه كان يعلم به مسبقا 
بعد أن أظهر العكس عند لقائه بالرئيس 

ترامب في واشنطن، ليضفي مصداقية 
عليه ويمنحه ثقة ويستكمل مسيرة 

تحويل الفكرة إلى واقع من خلال أدوات 

ناعمة، حيث قررت إسرائيل تسهيل 
إجراءات التهجير الطوعي، والنأي عن 
التهجير القسري، الذي يمكن أن يسبب 

مشكلات كبيرة مع القاهرة، لا تريدها تل 
أبيب حاليا.

وجد نتنياهو في مقترح ترامب 
فرصة لتهدئة خواطر اليمين المتطرف 
في حكومته بعد اعتراضه على توقيع 
صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، 
وضرورة استكمال أهداف الحرب، وما 
لم يحصل عليه بالأدوات العسكرية قد 

يتمكن من تحقيقه بالأدوات السياسية، 
ومعه ضوء أخضر من الرئيس الأميركي 

الذي يحمل أجندة تتوافق في مقاطع 
كثيرة منها مع أغراض نتنياهو، ويجد 

تناغما معه ربما لم يسبقه زعيم آخر في 
إسرائيل، وتوفير شبكة أمان تحميه من 

الضغوط المستمرة لقوى اليمين، وترضي 
طموحها في التخلص من الفلسطينيين، 
فاليوم يتم التخطيط لغزة وغدا الضفة 

الغربية.
وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
جانبا كبيرا من خطته العسكرية على 

الرف، وقرر التعامل سياسيا مع مقترح 
ترامب لضمان ولاء المتطرفين له وعدم 

التهديد بإسقاط حكومته، والثقة به 
كأقدر من يحقق أطماعهم، وأول من 

ينهي حلم الدولة الفلسطينية، فالتوطين 
يلغي هذا الأمل ويضع مصدات صلبة 
أمام من يدعمون هذا الحلم من بقايا 

اليسار في إسرائيل، باعتباره السبيل 
الوحيد للهدوء والأمن والاستقرار.
وعلى المستوى الخارجي، يرى 

نتنياهو أن التمسك بورقة التوطين 
علنا إن لم تتحقق الآن سوف تفتح 
ثغرة في جدار من يتمسّكون بحل 

الدولتين، وتجبرهم على إعادة النظر في 
مسلّماتهم القائمة على الشرعية الدولية، 

وفي أفضل الأحوال تخفّض سقف 

الطموحات في الضغط على إسرائيل 
لإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يستغرق الشد 
والجذب وقتا طويلا، وربما يؤدي الأخذ 

والرد حول مقترح ترامب إلى حرف 
الأجندة العربية عن مسارها بشأن 

التشبث بحل الدولتين، وإعادة طرح 
مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة 

بيروت عام 2002 معدلة.

ما أحدثه مقترح ترامب من ضجة، 
وربما غليان، حقق لنتنياهو أكثر مما 

يتمناه، إذ وضع قضية جديدة على 
الأجندة الإقليمية، وبدلا من الحديث عن 

مسؤولية إسرائيل عما لحق بغزة من 
دمار شامل تتم مناقشة مصير سكان 

القطاع، وبدلا من أن تتاجر حماس بعدم 
قدرة إسرائيل على اقتلاعها تتم حوارات 

حول آليات اقتلاعها الناعم من الحياة 
الفلسطينية، والدخول في دوامات 

وتفاصيل دخول المساعدات الإنسانية 
وكيفية استرضاء إسرائيل للسماح 

بمرور شاحنات تحمل ”كرفانات“ أو 
بيوتا متنقلة، وصولا إلى ربط إعادة 

الإعمار باختفاء حماس، عسكريا 
وسياسيا واجتماعيا، من القطاع كله.

أفضى مقترح ترامب اللامنطقي 
إلى رجّة كبيرة في المنطقة، وتسبب في 
انقسام المعنيين به إلى فريقين، أحدهما 

يراه خياليا وغبيا، والآخر يخشى من 
تحويل الخيال والغباء إلى واقع. فترامب 

الذي بدا متذبذبا في موقفه يعود إليه 
من وقت إلى آخر بما يضفي عليه قدرا 
من الجدية، ويتعامل معه نتنياهو على 
أنه منهج، والزعم أن ترامب وضع خطة 
عمل وليس مقترحا يصعب القبول به، 

ويستحيل تطبيقه على الأرض.
هناك تقديرات رأت أن مقترح ترامب 
سوف يقلب الطاولة على إسرائيل، لكن 

نتنياهو يصر على وضعه في مقدمة 
جدول أعماله، دون التفات لتطبيقه من 
عدمه، فقد تحول في تفكيره إلى حبل 
إنقاذ، ويراوغ به للهروب من الدخول 

في مفاوضات المرحلة الثانية ثم الثالثة 
لصفقة الأسرى، ويوظفه لكبح تمرد 

اليمين عليه، ويردع به خصومه.
وإذا كانت إسرائيل تستطيع الذهاب 
بعيدا وتفكر خارج الصندوق مع ترامب، 
أو خارج العقل، كما قال الكاتب الأميركي 

توماس فريدمان في صحيفة نيويورك 
تايمز أخيرا، فلماذا تظل متقوقعة حول 
أفكار تقليدية، يراها نتنياهو عفا عليها 

الزمن؟
تحويل مقترح ترامب إلى خطة عمل 
في إسرائيل يعيد ترتيب الأولويات في 

المنطقة، ويربك الكثير من دولها، ويمكن 
المقايضة عليه بقضايا حيوية من أجل 
التراجع عنه، بعد أن جاء من العدم، ما 

يجعل نتنياهو يتمسك به ويتصرف 
بموجبه، ويقرر إعادة النظر في صفقة 

الأسرى، بل التلكؤ في بدء المرحلة الثانية 
للصفقة، ومضى أسبوعان على موعدها 
المحدد دون جلوس على طاولة التفاوض 

لمناقشة معالمها التفصيلية المؤسسة 
لوقف دائم لإطلاق النار.

ويستند نتنياهو إلى مقترح ترامب 
الذي جعله طوق نجاة لتعويضه على 
ما قدمه من تنازل في المرحلة الأولى، 

ووضع المقترح خلف الطاولة أو ضمن 
ظلالها عند استئناف المرحلة الثانية، 

كأداة سياسية يضغط بها على حماس 
والوسطاء، وما لم يتمكن من تنفيذه 

كاملا فقد يحصل على مكاسب في ملفات 
أخرى، ويجعل عملية التخلص من 

حماس شرطا أساسيا يصعب تجاهله 
الأيام المقبلة.

بدأت الحكومة الإسرائيلية تستخدم 
ترامب نفسه كفزاعة لإثارة ذعر عام 

في المنطقة، وتراهن على تليين الموقف 
العربي الرافض للتوطين اعتمادا على 
قصر نفس من يبارزونها سياسيا من 
الفلسطينيين، وصعوبة تشكيل موقف 

موحد ضد إسرائيل التي لم تدرك 
أن حالة السخونة التي ظهرت يمكن 
أن تسبب ألما لنتنياهو، لأن الرئيس 

الأميركي يواجه تحديات داخلية 
وخارجية متعددة، ولن يستطيع الدفاع 
عن مقترحه لفترة طويلة، في ظل وجود 

شبكة مصالح قوية تربطه مع دول عربية 
مهمة.

آراء الثلاثاء 82025/02/18

السنة 47 العدد 13403

ما أحدثه مقترح ترامب من ضجة 

وربما غليان حقق لنتنياهو أكثر 

مما يتمناه، وبدلا من الحديث 

عن مسؤولية إسرائيل عما لحق 

بغزة من دمار شامل تتم مناقشة 

مصير سكان القطاع

مقترح ترامب يتحول 

إلى خطة عمل في إسرائيل

كشفت القمة الثامنة والثلاثون 
لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي، 

نهاية هذا الأسبوع في أديس أبابا، عن 
تورط النظام الجزائري في سلوكيات 

ظن الكثير من المراقبين أنها انتهت 
إلى غير رجعة، لكن مع هذا النظام لن 
تغمض عينيك من المفاجآت. فأن يقوم 

الرئيس عبدالمجيد تبون بفتح محفظته 
ويعرض على الاتحاد مليون دولار تحت 

عنوان ”المساهمة الطوعية لدعم الآلية 
الأفريقية للتقييم من قبل النظراء“ قبل 

التصويت بيوم واحد على مرشحة بلده 
لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
والتي فازت بالمنصب بعد نزول نظامها 

بثقل دولاراته، فهذا يعني أن هذا النظام 
فشل في استقطاب أصوات الأفارقة 
بشكل سليم وطبيعي ودون تدليس.

كان أحد أهداف النظام هو الضغط 
ماليًا لشراء منصب لن يغير من الأمر 
شيئًا. هذا يعني أن الرشوة والفساد 

والصفقات المشبوهة أصبحت عنصرًا 
بنيويًا داخل هياكل نظام يبعثر ثروة 
أجيال من أبناء الجزائر على قضايا 

خاسرة من البداية. فماذا يعني أن 
يخرج للعلن أن هذا النظام وزّع الأموال 

من أجل منصب لا ميزة حقيقية من 
ورائه؟ وماذا ربح أصلاً من مناصب 

مماثلة داخل الاتحاد الأفريقي؟ وماذا 
استفاد أيضًا من رئاسته المؤقتة لمجلس 
الأمن الدولي لمدة شهر، في إطار ولايته 
التي تنتهي سنة 2025؟ لا شيء بالمطلق.

هذا يعود بنا إلى سنوات مضت 
ولا زالت آثارها بادية إلى اليوم، عندما 

نظرت محكمة إيطالية في رشاوى تم 
تقديمها في الجزائر بقيمة 197 مليون 
يورو، بين عامي 2007 و2010، من أجل 
السماح لشركة سايبام بالحصول على 
عقود بمبلغ إجمالي يقدر بـ8 مليارات 
يورو، لأجل حقوق لاستغلال الغاز من 
حقل منزل. وفي بداية سنة 2010 هزت 
فضيحة فساد أكبر شركة جزائرية، تم 

على إثرها وضع المدير العام محمد 
مزيان وأحد نوابه وخمسة من كوادر 

الشركة تحت الرقابة القضائية في إطار 
تحقيق حول عمليات اختلاس أموال 
متورط فيها ابن محمد مزيان، الذي 

يتولى إدارة مكتب دراسات. كما عصفت 
الفضيحة بوزير الطاقة والمناجم السابق 

شكيب خليل.
فشل البترودولار الجزائري كان 

واضحًا بعدما اكتسب المغرب مساحات 
نفوذ داخل القارة الأفريقية، واكتسب 

مصداقية وأصدقاء كثرا، منهم ست 
دول منعتهم ظروف تعليق عضويتها 
لأسباب إدارية خاصة بهياكل الاتحاد 
الأفريقي من الإدلاء بأصواتهم لممثلة 

المغرب الدبلوماسية المخضرمة لطيفة 
أخرباش. بعد ست جولات من التنافس، 

تم الإعلان عن نتائج متقاربة جدًا 
تراوحت بين التساوي أو بفارق أصوات 
ضئيلة لا يتجاوز 2 إلى 4 أصوات. وهذا 
لا يبدو نجاحًا للدبلوماسية والسياسة 

الجزائرية.
الجزائر تحت قيادة الرئيس 
عبدالمجيد تبون والجنرال سعيد 
شنقريحة لا يهمها بالمطلق وحدة 

الاتحاد الأفريقي وإصلاح هياكله، ولا 
تبالي بقدرة دول هذا الهيكل الأفريقي 

على معالجة التحديات والإكراهات 
التي تواجه القارة. بل ما يهمها 

معاكسة تطور المغرب وعرقلة المحافظة 
على وحدته الترابية، والوقوف ضد 

توسيع شراكاته وتحالفاته داخل 
القارة الأفريقية وخارجها، وبالطبع لا 

تريد له النجاح في الوساطات لتحقيق 
الاستقرار الإقليمي.

النظام الجزائري أراد أن يسوق 
لجمهوره والمغيبين ذهنيًا، من خلال 

نتيجة التصويت الباهت وغير ذي قيمة، 
بأنه نجح في الانتصار على المملكة. 
ليخفي الحقيقة التي تقول إن رئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد، 
وزير خارجية جيبوتي محمد علي 

يوسف، الذي سيتولى مهامه، يعتبر من 
أصدقاء المملكة ولن تستطيع نائبته أن 
تنهج مواقف ضد المغرب أو ضد إرادة 
الرئيس. كما أراد النظام التغطية على 

انتصارات المملكة المتعددة وذات الوزن 
السياسي والدبلوماسي والتنموي، 

منها اعتراف العديد من الدول الوازنة 
بسيادة المغرب على صحرائه، وبالتالي 

دعم موقف المغرب في هذا النزاع 
الإقليمي. وما لا يريد النظام الجزائري 
الاعتراف به أن المغرب لا يخفي أهدافه 

ونيته وأجندته المتمثلة في تنمية القارة 
وتجاوز الصراعات الإقليمية والتركيز 

على المستقبل الاقتصادي والتنموي.
منذ سنة 1984 التي انسحب فيها 
المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية، 

وإلى حين عودته إليها عام 2017، بعدما 
تغير الاسم إلى الاتحاد الأفريقي، 

وتغيرت الظروف، بين التاريخين كانت 
الجزائر تلعب كيفما أرادت داخل 

الاتحاد وتتبوأ المناصب دون منافسة 
تذكر. لكن عودة المملكة إلى هذا المنتظم 

الأفريقي استطاعت أن تغير قواعد 
اللعبة. وأضحى النظام الجزائري 

متوجسًا خائفًا من ذهاب نفوذه الذي 
أسسه بمباركة البترودولار والريع 

النفطي، ليس لخدمة مستقبل الأفارقة 
وتنمية بلدانهم واسترجاع سيادتهم 

على ثرواتهم، ولكن فقط لمناكفة المغرب 
وتثبيت صنيعتها بوليساريو داخل 

هياكل هذا المنتظم الأفريقي.
إستراتيجية النفس الطويل التي 

يتبناها الملك محمد السادس، هي التي 
عززت نفوذ المغرب الإقليمي، ووسعت 

علاقاته الدولية، ويحظى بمصداقية 
كبيرة لدى أصدقاء كثر وكذلك دول 
كانت بالأمس تقف إلى جانب نظام 

جزائري يريد تفكيك وحدة المغرب بأيّ 
ثمن. لعبة القوة الإقليمية التي برع 

فيها المغرب أهلته للعودة إلى الاتحاد 
الأفريقي وجعلت العديد من الدول 

الأفريقية تتبنى مواقف مؤيدة للمملكة 
وتذهب بعيدًا بفتح قنصليات لها 

بالأقاليم الجنوبية. هذا بالطبع ينسف 
الخطة المشبوهة التي باشرتها الجزائر 

داخل الاتحاد وخارجه لأجل تقويض 
المملكة.

رصد الهستيريا التي أصابت 
النظام الجزائري وإعلامه الموالي بتبني 

الحملات التضليلية المعادية للمملكة، 
يجزم بتضاؤل نفوذ هذا النظام وترهل 
سياسته وفشل مقارباته الدبلوماسية 

وتعطله في ابتكار سياسة واقعية 
وتجديد دمائه، رغم المحاولات اليائسة 

والمتخبطة في عهد عبدالمجيد تبون، 
والتغييرات السياسية التي شهدتها 
بلاده منذ نهاية عام 2018 إلى الآن، 

مع إقرار المواد المتعلقة بإعطاء الحق 
لرئيس الجمهورية في إرسال قوات 

جزائرية للمشاركة في مهام حفظ السلام 
خارجيًا، وتولي أحمد عطاف حقيبة 

الخارجية بدل رمطان لعمامرة، مع إنهاء 
مهام 16 مسؤولاً في وزارة الخارجية 
الجزائرية، أدى إلى نتيجة سلبية مع 

استمرار الخيبات الدبلوماسية.

البترودولار الجزائري 

يفشل أمام المرونة 

الإستراتيجية للمغرب

لن تغمض عينيك من المفاجآت
اعة لإثارة الذعر في المنطقة

ّ
فز

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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أمام التغيرات الجيوسياسية 
والاقتصادية والمنافسة الجامحة 

في أفريقيا، لا أحد بمقدوره معرفة فرص 
إعادة انتشار تونسي سريع وفعال في 

القارة. حتى أولئك الذين يتقمصون 
أدوارهم في السياسة الخارجية للدولة 
ليسوا على قدر الإدراك اللازم لفهم أن 
الدولة عليها أن تستفيد مثلما يستفيد 
غيرها من ربط الدبلوماسية بالمصالح 

خدمة لأهدافها الإستراتيجية.
الحديث عن تطوير العلاقات مع 

أفريقيا وتعميقها هو موضوع متكرر في 
الخطاب السياسي التونسي، وغالبا ما 

يظل ضمن نطاق التصريحات العامة، 
حتى لو كان ذلك تحت المظلة السياسية، 

دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع. 
ومن الصعب تحديد موعد محدد يتحرك 
فيه التونسيون بشكل فعلي نحو إعادة 

اكتشاف قارتهم لتحقيق المنفعة المتبادلة.
بالرغم من التاريخ المشترك بين تونس 

وبعض الدول الأفريقية، إلا أن التواصل 
الدبلوماسي ضعيف مقارنة ببعض الدول 

الأخرى التي نجحت في بناء شبكة من 
العلاقات الثقافية والاقتصادية المستدامة 

في القارة.
ثمة علامات لا تبدو مفهومة في 

تسيير هذا الجزء المهم والحيوي 
باعتباره قاطرة السياسة الخارجية 

للدولة، ليس فقط من أجل صورة 
تونس وحضورها ومشاركتها في القمم 
الأفريقية والمنتديات الاقتصادية، وإنما 
أيضا من حيث تأثيرها والمنافع، التي 

ستجنيها لو تم الانفتاح أكثر على قارة 
مليئة بالفرص.

من المهم التعريج على نقطة قد تقود 
في النهاية إلى حتمية اعتماد نمط جديد 

في النشاط الدبلوماسي. فتونس لم 

تعرف منذ الاستقلال أيّ تجديد في 
سياستها الخارجية، فقد كانت بيد 

شخص واحد يتحكم فيها. كان العرف لا 
يسمح لوزير الخارجية، الممثل الرسمي 

المفترض للدبلوماسية بالحديث عن 
سياسة بلاده الخارجية إلا عندما ينطق 
باسم رئيس الجمهورية، قد يكون أحد 

التفسيرات لمدى حصر كافة السلطات في 
شخص الرئيس.

لا يخفى على أحد أن الدولة اليوم 
تمر بمرحلة حساسة على المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

وهذا يستهلك معظم طاقة الحكومة 
والموارد. ويتم التركيز بشكل أساسي 
اليوم على معالجة الأزمات الداخلية، 

كالبطالة والتضخم والمطلبية الاجتماعية، 
مما يجعل السياسة الخارجية، بما في 

ذلك تعزيز العلاقات مع أفريقيا، تأتي في 
المرتبة الثانية.

غالبا ما تفتقر تونس إلى خطة 
إستراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء 

علاقات طويلة الأمد مع دول القارة. هذا 
بالطبع يعطينا تأكيدا على أنه لا توجد 

آليات واضحة لتنفيذ هذه السياسات 
فعليّا، فتكرار التصريحات دون نتائج 
ملموسة قد يكون أحد المؤشرات على 

ذلك. وتونس ليست الوحيدة التي 
تسعى لتعزيز علاقاتها مع أفريقيا. 
فهناك دول أخرى في شمال أفريقيا، 

مثل المغرب ومصر، تسعى أيضا لزيادة 
نفوذها في القارة، مما يؤدي إلى 

منافسة على موارد وفرص محدودة.
السياسة الخارجية اتسمت طيلة 

عقود بالتوازن وكانت تعتمد على ثوابت 
بعيدة عن السجالات الأيديولوجية، 
التي تطغى على المشهد حاليا. كان 

الانخراط في الاتحاد الأفريقي، وهياكله، 
وحتى إقامة شراكات ضمن التكتلات 

الاقتصادية في الأعوام الأخيرة نتيجة 
طبيعية لعنوان مرحلة جديدة، لكن 
الساسة لم يفهموا حتى الآن حدود 
الأمن القومي ودبلوماسية المنفعة، 

وربما غابت عنهم أهمية إعادة التفكير 
في دور تونس في قارتها لكسر طوق 

الجمود.
ففي حين شهدت فترة الستينات 

والسبعيات والثمانينات ذروة الوحدة 
الأفريقية في توجهات الدبلوماسية 

التونسية، لاسيما مع التعبير عن 
التضامن الثابت مع حركات التحرير 

في القارة، اتسمت فترة النظام السابق 
(بن علي) بالتركيز على العلاقة مع 

أوروبا والولايات المتحدة وآسيا بشكل 
عرضي على حساب أفريقيا. ومع تفجر 

”الربيع العربي“ بداية العقد الماضي 
كان من الطبيعي أن تدخل الدبلوماسية 
التونسية في سبات على كافة الأصعدة 

حتى أصبحت تدور في فلك الخمول.
تلك الاختيارات لم تكن 

بالضرورة خيارا تمليه التطورات 
الجيوستراتيجية، كالشراكة 

الأورومتوسطية في 1995 أو الشراكة 
المميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي 

في 2012، بل كانت أيضا خيارا مقصودا 
من نخبة سياسية مدفوعة بميل طبيعي 

إلى عدم المغامرة في الأراضي البعيدة 
في أفريقيا، والاقتصار على التفاعل 

مع الجغرافيا الأوروبية والعربية فقط، 
فمثلا كانت الصناعة التونسية مرتبطة 

عضويا إلى حد ما بالقانون الأوروبي 
72 بشأن تعزيز الصادرات، ناهيك عن 

الهجرة.
الوضع اليوم مختلف تماما، وعلى 
الدولة تجاوز التحديات. قد تحتاج إلى 
تبني مقاربة إستراتيجية مختلفة وأكثر 
تكاملا تعتمد على تعزيز البنية التحتية 
الاقتصادية، وتحسين العلاقات التجارية 

بشكل أكبر، وجذب الاستثمارات من 
أفريقيا.

صحيح أن تونس احتضنت 
وتحتضن دوما المؤتمرات الأفريقية 

(اقتصاد، تكنولوجيا، ثقافة وغيرها)، 
لكن الأهم من ذلك كان ضرورة التفكير في 

زيادة التركيز على الدبلوماسية العامة. 

فمثلا لدى البلد 12 سفارة فقط في قارة 
تضم 54 دولة. فهل هذا معقول؟

هذا الوضع انجرّ عنه ضعف في 
التواصل الدبلوماسي وحد من وضع 

خطط استباقية ضمن اتفاقيات ثنائية 
أو على المستوى متعدد الأطراف، 

حتى لو أُخذ في الاعتبار أن اتّباع هذا 
النمط كان بدافع التقشف في الموارد 
المخصصة لوزارة الخارجية نتيجة 

الأزمة المالية، أو ربما لاقتناع المسؤولين 
بعدم جدوى الوصول إلى بعض 

الأسواق لمبررات مختلفة.
علاقة تونس مع قارتها تشكو من 

غياب اتفاقيات جمركية ثنائية، إذا 
ما استثنينا السوق المشتركة لشرق 

وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي انضمت 
إليها في 2018، ومنطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية التي أصبحت عضوا 
فيها سنة 2023. كما أن الربط الجوي 
دون المستوى المطلوب. لا توجد فروع 
لبنوكها في أفريقيا، كما هو الحال مع 
التجاري وفا بنك المغربي. أيضا البنية 
التحتية اللوجستية البحرية غير كافية 

لتسهيل حركة البضائع.
ما وصلت إليه تونس من عدم 

إلمام بمدى دور نشاط الدبلوماسية في 
التأثير أو المشاركة الفعّالة في قارتها 

بعيدا عن ممارسة أدوار العلاقات 
العامة يعطينا فكرة شاملة عن أن 

السياسة المتبعة، بها قصور عميق جدا.
لذا، على المسؤولين مراجعة 

السياسة الخارجية بكل تفاصيلها، وأن 
تعمل الدولة على استدارة سريعة نحو 

أفريقيا الآن ودون تأخير.

استدارة تونس إلى أفريقيا.. الآن ودون تأخير

الحديث عن تطوير العلاقات 

مع أفريقيا موضوع متكرر في 

الخطاب السياسي التونسي، 

ويظل ضمن نطاق التصريحات 

العامة حتى لو كان ذلك تحت 

المظلة السياسية دون ترجمة 

حقيقية على أرض الواقع
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سعيدة اليعقوبي

يسري يقين محقق من شواهد 
سياسية عديدة، تبدأ من مظاهر 

إبقاء سلطة حماس التنظيمية والأمنية 
في قطاع غزة، والمماطلة في بحث 

المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الحالي، 
وارتفاع منسوب التصريحات الحادة 
من بعض قادة حماس في ما يخص 

اليوم الثاني، واستمرار اقتراب عودة 
الحرب التي يرى فيها بنيامين نتنياهو 

طوق نجاة ائتلافه الحكومي وطموحاته 
للبقاء في السلطة، خاصة مع وضوح 
تماهي إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، الذي يريد البناء على الأوضاع 
في المنطقة من خلال استغلال ورقة قطاع 

غزة لفتح أبواب توثيق العلاقات مع 
العالم العربي، تحديدًا المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية 

وجمهورية مصر.
ترامب، يدرك أن هناك ملفات دولية 

أشد تعقيدًا، وأن الدعم العربي وعلى 
رأسه السعودي والإماراتي، سيكون 

البوابة لتعزيز مقارباته في العديد من 
هذه الملفات الشائكة، خاصة في ملفي 
العلاقة مع الصين والحرب الروسية – 

الأوكرانية. فاللقاء المنتظر بين الرئيسين 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 

الرياض، يؤكد على مكانة المملكة على 
خارطة السياسة الدولية كقطب يحقق 
التوازن بين أقطاب العالم وقواه، وهو 

ما تدركه الدبلوماسية العربية بقيادة 
الرياض التي تتحرك في هوامش وفقًا 

لرؤاها السياسية وبالتنسيق مع عمقها 
الخليجي والعربي.

قرار العواصم العربية الموحد، 
والذي بدأت ملامحه تتضح عشية انعقاد 
اجتماع الخماسية العربية في الرياض، 

وتم وضعه أمام القمة العربية كقرار 
جمعي معتمد عن الخيمة السياسية 

العربية الأوسع، يؤكد أن العرب اليوم 
قرروا تجاوز أطراف الأزمة، إدراكًا منهم 
بأن الصراع اليوم صراع رؤى ومقاربات 
سياسية. فالمساق الوحيد يكمن بالذهاب 
نحو دفع الجميع باتجاه حل دبلوماسي 
بناءً على رؤية عربية مشتركة ومتكاملة 
مع أطراف دولية، ولن يكون باستطاعة 

إدارة الرئيس دونالد ترامب إدارة ظهرها 
لها.

بات واضحًا أن الرئيس ترامب لا 
يملك خطة سياسية متكاملة بشأن قطاع 

غزة، وهو ما يظهر جليًا في تناقض 
التصريحات الصادرة عنه وعن إدارته 
في تقديم تفسيرات حول طرق معالجة 

الوضع في القطاع، وصولاً إلى نقل 
سكانه وبنائه وفق تصورات سياسية 

غير واقعية، وغير قابلة للتطبيق، 
وتحتاج فترة زمنية أكبر من عمر بقائه 

في البيت الأبيض.
وهو ما التقطته مجددًا الدبلوماسية 

العربية التي تحركت سريعًا إلى الأمام 
في محاولة للالتقاء مع الإدارة الأميركية 

في منتصف الطريق للوصول إلى 
استقرار المنطقة، وتحقيق السلام والأمن 

لشعوبها.

مفتاح استقرار المنطقة ينطلق من 
مسار واحد ووحيد، هو التخلص من 
بقايا أطياف يمينية في المنطقة. فلا 
يعقل أن يبقى الشرق الأوسط رهينة 

عقائد يمينية تسعى لمصالحها الضيقة 
على حساب المنطقة وشعوبها. ولعل 

استئصال حماس من المشهد السياسي 
الفلسطيني أضحى اليوم مصلحة عربية 
فعلية التحقيق، ليس فقط لإنقاذ الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة، بل أيضًا 
لانعكاس ذلك على نزع ذرائع حكومة 
اليمين الإسرائيلي، وإفراغ سرديتها 
أمام المجتمع الدولي من زخم الدفع 

للعودة إلى الحرب. بل إن إنهاء مظاهر 
قوة حماس في القطاع يعطي قوى 

المعارضة لبنيامين نتنياهو مقومات 
القوة السياسية لمحاسبته، وقلب الطاولة 

عليه بالذهاب نحو انتخابات تنهي 
هيمنة الأحزاب اليمينية داخل الكنيست 

الإسرائيلي.
استئصال حماس واستبعادها من 
حكم قطاع غزة ليس بالمعضلة الكبيرة 

أو العقدة التي لا يمكن تجاوزها، 
بالنظر على سبيل المثال إلى ما جرى 

في لبنان في الأيام القليلة الماضية من 
تحييد حزب الله عن المشهد السياسي 
الداخلي اللبناني، وبزوغ عهد رئاسي 

جديد وحكومة وطنية يسعيان لتكريس 
الاستقرار، والتخلص من الهيمنة 

الإيرانية على قرارات الدولة في السلم 
والحرب، والبقاء في محور إقليمي جلب 

الموت والدمار لشعوب وعواصم عربية.
اليمينان الإسرائيلي والفلسطيني 

يعتمدان في معادلات استمراريتهما 
اليوم على إبقاء الواقع كما هو، والذي 

يتيح دوام ثباتهما في المشهد السياسي، 
والمنعكس على المشهدين الإقليمي 

والدولي.
بقاء حماس هو بقاء للحرب 

والدمار في ظل استمرار حكومة اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 

وتماهي إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. واستئصال حماس هو السبيل 
الوحيد للتخلص من حكومة نتنياهو، 

وعقد اتفاق حقيقي شامل تفرضه إدارة 
الرئيس ترامب. فمسار السلام في 

المنطقة بعد تداعيات السابع من أكتوبر 
وارتداداته، يبدأ في الرياض ويمر في 

واشنطن وينتهي في فلسطين.

غالبًا ما يتم التعامل مع الفصائل 
المسلحة في العراق على اعتبارها 

قضية أمنية يمكن حلها من خلال 
نزع السلاح أو الاندماج في قوات 

الأمن المختلفة. ومع ذلك، تفشل مثل 
هذه المشاريع لأن المشكلة في الحقيقة 

هيكلية بحتة، فهي متجذرة في النظام 
القائم على المحاصصة الطائفية 
والعرقية، مما تسبب في ضعف 

مؤسسات الدولة، وتغول الفساد، 
والتدخل الأجنبي. ودون تغييرات 

منهجية لنظام الحكم، ستستمر معضلة 
الميليشيات العراقية.

لقد تداخلت الميليشيات الولائية 
مع منظومة الحشد الشعبي المرتبطة 
برئيس الوزراء مباشرة، حتى أصبح 
من المتعذر فرزها وإقصاؤها. وطبعت 
الحشد الشعبي بطابعها. وأصبحت 

متأصلة بعمق داخل الجهاز السياسي 
والأمني العراقي. إنهم ليسوا مجرد 

جهات فاعلة مارقة، بل امتدادات 
فاسدة للأحزاب السياسية والفصائل 

التي تتنافس على السلطة والثروة. 
إن وجودهم متجذر في نظام تزدهر 

فيه المحسوبية والفساد وانعدام 
المساءلة.

تطورت الميليشيات العراقية إلى ما 
هو أبعد من الجماعات شبه العسكرية. 

إنهم يسيطرون على موارد اقتصادية 
هائلة، ويتمتعون بنفوذ سياسي كبير، 

ويعملون خارج التسلسل القيادي 

لقوات الأمن الرسمية في العراق. ويدعم 
العديد منهم الحرس الثوري الإيراني، 

مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة 
لوضعهم تحت سيطرة الدولة.

إن الاستقلال السياسي والعسكري 
لهذه الميليشيات، لافتقار السيطرة 

الحكومية المباشرة، قد عطل إجراءات 
الأمن الوطني وزعزع استقرار البلاد. 
وتسبب في تحويل العراق إلى ساحة 

معركة للقوى الإقليمية والدولية.
كما أن اعتماد النخب السياسية 

على الميليشيات الحزبية كأدوات 
للمحسوبية والحماية قد قوض الوحدة 
الوطنية، وغيب القرار السياسي الموحد 

للدولة.
تستولي الميليشيات المختلفة 

المدعومة من إيران على ثروات البلاد، 
وترتكب عمليات اغتيال واختطاف 
وأشكالاً أخرى من العنف لحماية 

مواردها المشبوهة. إنهم يستخدمون 
العنف لقمع أيّ معارضة أو محاولات 

لتحسين الوضع الراهن. ولهذا 
السبب، أصبح الفساد والعنف مشكلة 

بنيوية عراقية، تؤثر على جميع 
طبقات المجتمع والقوات المسلحة 

والحكومة.
إن تأثير الفصائل المسلحة على 
السياسة العراقية كبير للغاية حتى 
أصبح من المستحيل عمليًا تنصيب 
رئيس وزراء دون دعمها وموافقتها.
وقد فشلت الجهود الرامية لكبح 

سلطة الميليشيات مرارًا، وعندما تعلن 
الحكومة عن تدابير جديدة لتقييد 

عملياتها، فإن الإنفاذ يكاد يكون 
معدومًا. ويخشى المسؤولون الانتقام، 
وغالبًا ما تكون قوات أمن الدولة غير 

راغبة أو غير قادرة على مواجهتها.
إن الحل الوهمي المتمثل في مجرد 

حل الميليشيات يتجاهل الشبكة المعقدة 
من العوامل التي تسهم في وجودها. 

إنهم يمثلون دولة داخل الدولة. 
ومطالب الولايات المتحدة أو الأمم 

المتحدة للحد من الجماعات المدعومة 
من إيران تتجاهل دعم الديناميكيات 

المحلية والإقليمية للميليشيات. 
والمشكلة ليست فقط في الميليشيات 

نفسها بل في النظام الذي يمكّنها 
من ذلك. وأيّ سياسة تركز فقط على 

الميليشيات بدلاً من البيئة السياسية 
والاقتصادية الأوسع ستفشل.

إن حل الميليشيات أو استيعابها 
دون معالجة نقاط الضعف الهيكلية 

للدولة لن يؤدي إلا إلى تشكيل 
مجموعات جديدة بأسماء مختلفة. 

وتتطلب الحلول الدائمة لهذه المشكلة 
تفكيك آليات نظام الحكم الحالي القائم 

على تسييس الانتماء الطائفي للمواطن، 
وإبدالها بأسس وطنية تتوافق وتتلاءم 

مع التغيرات المقبلة على الساحتين 
الإقليمية والدولية. وبعكس ذلك 

ستستمر أزمة الميليشيات العراقية، مما 
يديم دورات العنف وعدم الاستقرار.

استئصال حماس السبيل 

نحو إنهاء حكومة نتنياهو اليمينية

وهم الحل: جذور أزمة الميليشيات 

في العراق

حل الميليشيات أو استيعابها 

دون معالجة نقاط الضعف 

الهيكلية للدولة لن يؤدي إلا 

إلى تشكيل مجموعات جديدة 

بأسماء مختلفة وتتطلب الحلول 

الدائمة لهذه المشكلة تفكيك 

آليات نظام الحكم الحالي القائم

حضور تونسي باهت في القمم الأفريقية

استئصال حماس مصلحة عربية

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي
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 مسقط - أضفت ســــلطنة عُمان المزيد 
من الزخم باتجاه ترســــيخ ركائز الابتكار 
لقناعة المســــؤولين بأنها طريق مهم لبناء 
اقتصاد مســــتدام يعتمد علــــى التقنيات 
الحديثــــة لتعزيــــز ســــبل تنويــــع مصادر 
الدخل وفي الوقت ذاته دعم مشاريع رواد 

الأعمال وتحفيز سوق العمل.
وتشــــكل فعاليات المؤتمــــر الثالث في 
الاقتصــــاد والمالية تحت عنــــوان ”تعزيز 
التحول الرقمي والاتصال العالمي لتحقيق 
إحدى البوابات من أجل  النمو المستدام“ 
استكشــــاف المزيد من الفرص لتنفيذ تلك 

الإستراتيجية.
ويقــــدم المؤتمــــر بمشــــاركة نخبة من 
المســــؤولين والتنفيذيــــين ورواد الأعمال 
والأكاديميــــين والباحثــــين الاقتصاديــــين 
ورجــــال الأعمــــال، نحو 45 ورقــــة بحثية 
متخصصــــة من 11 دولــــة مختلفة تناقش 
التحديــــات والفرص التــــي تواجه قطاع 

الأعمال والاقتصاد الرقمي.
كمــــا تتخلله حلقات نقاشــــية تســــلط 
الضــــوء على التجــــارب الناجحة في بناء 
الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها عالميا.
بـــين  مـــن  التكنولوجيـــا  وتعتبـــر 
مجموعة مـــن الأدوات التي تراهن عليها 
الحكومـــة العمانيـــة لتعزيـــز دورها في 
نمو النـــاتج المحلي الإجمالـــي، كما هو 
الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية 

والبحرين.
ويعــــول البلد الــــذي اقتصاده من بين 
الأضعف بين بلــــدان الخليج العربي، إلى 
جانب البحرين، على الاستفادة من التقدم 
التكنولوجي والابتــــكار لتنفيذ رؤيته في 
تنويع مصادر الدخل وخدمة خطط الدولة 

في تلبية متطلبات التنمية الصناعية.
ولــــدى المســــؤولين قناعة بــــأن بلدهم 
يمتلــــك الفــــرص والإمكانــــات حتى يضع 
الاقتصــــاد علــــى درب النهــــوض وتعزيز 
حلــــول  وتطويــــر  للمســــتقبل  جاهزيتــــه 
مبتكرة لمواكبة متطلبــــات المرحلة المقبلة 

وفق رؤية 2040.

واعتبــــر المختار العبــــري، عميد كلية 
الاقتصــــاد والعلــــوم السياســــية ورئيس 
اللجنة المنظمــــة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر 
يأتــــي في توقيــــت مهم، مع مــــرور خمس 

سنوات على انطلاق أجندة التحول.
وقــــال في افتتاح المؤتمــــر الاثنين في 
مســــقط إن ”رؤية 2040 وضعــــت التحول 
الرقمــــي وريــــادة الأعمــــال فــــي صميــــم 
في  لأهميتهمــــا  إدراكا  إســــتراتيجياتها، 
بناء اقتصاد قائــــم على الابتكار والمعرفة 

والتكنولوجيا.“

ويشــــكل هذا الحــــدث منصــــة مثالية 
لمناقشــــة سبل تمكين الشــــركات الناشئة، 
وتهيئة البيئة المناســــبة لها، ومساعدتها 
في التوســــع إلــــى الأســــواق العالمية، من 
خلال استعراض أبرز التجارب الناجحة، 
وتســــليط الضــــوء على أهم السياســــات 

والممكنات الداعمة لنموها.
ويســــعى المؤتمــــر إلــــى استكشــــاف 
حلــــول وإســــتراتيجيات مبتكــــرة لتعزيز 
المســــتدامة  والتنمية  الاقتصــــادي  النمو 

في ســــلطنة عُمان، تماشــــيا مــــع المرحلة 
المحورية التي تمر بها البلاد في مســــيرة 

التحول الاقتصادي.
ويركــــز على محاور رئيســــة تشــــمل 
التحــــول الرقمــــي وأثــــره في دفــــع عجلة 
الاقتصــــاد، وريادة الأعمال في الشــــركات 
الناشــــئة في قطاع التكنولوجيا، ودورها 

في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.
كما يركــــز علــــى الشــــراكات العالمية 
وأهميتها في تحقيق التنمية المســــتدامة، 
بالإضافــــة إلــــى إســــتراتيجيات التنويع 

الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040.
وقدّم المتحــــدث الرئيس فــــي المؤتمر 
أمير حجازي، الشريك المؤسس والشريك 
الإداري لمؤسســــة كابيتال ديموكراســــي، 
عرضــــا عــــن بنــــاء نظــــام بيئــــي مزدهر 

للشركات الناشئة في سلطنة عُمان.
طريقتــــين  إلــــى  حجــــازي  وتطــــرق 
رئيســــتين لتحقيــــق النمــــو الاقتصادي، 
وهمــــا الشــــركات القائمــــة التي توســــع 
عملياتها، والشــــركات الناشئة التي تقدم 

حلولا مبتكرة لمتطلبات السوق.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى حجازي قوله إن ”الشركات 
الناشــــئة تعتمــــد فــــي نظامها علــــى عدة 
عوامــــل، تتعلــــق بالجوانــــب القانونيــــة 
والثقافية والإدارية والمالية والاقتصادية.“

خبـــراء  أنظـــار  اتجهـــت   - أبوظبــي   
والصناعـــات الدفاعية العالمية الاثنين إلى 
أبوظبي التي تحتضن فعاليات النســـخة 
الأضخم فـــي تاريخ معرض الدفاع الدولي 
(آيدكـــس 2025) ومعرض الدفـــاع البحري 
(نافدكس 2025)، واللذين يعتبران من أبرز 

منصات القطاع في الشرق الأوسط.
ويجمـــع المعرضـــان خـــلال النســـخة 
الســـابعة التي تســـتمر إلى غاية الجمعة 
المقبل بتنظيم من مجموعة أدنيك بالتعاون 
مـــع وزارة الدفـــاع الإماراتيـــة ومجلـــس 
التوازن، صناع القرار وخبراء عســـكريين 
وأصحاب شـــركات ومتخصصين لمناقشة 
أهم التحديـــات والآفاق المســـتقبلية لهذه 

الصناعة الآخذة بالنمو بشكل متسارع.
ويُنظر إلى الـــدورة الجديدة على أنها 
لن تســـهم في تعزيـــز الابتكار والتوســـع 
الصناعي ليس عبر ربط التقنيات الناشئة 
بالمســـتثمرين والخبراء فحسب، بل أيضا 
تدعـــم النظـــام البيئـــي العالمـــي للأنظمة 
الدفاعيـــة، ما يعزز من فرص تبادل الأفكار 

والمعلومات والمهارات بين المشاركين.
ويعرض آيدكس الذي افتتحه الشـــيخ 
حمدان بن محمد بن راشـــد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، أكثر من 3300 منتج دفاعي متطور 
تغطـــي مجالات الدفـــاع البـــري والجوي 
والذكاء الاصطناعـــي والروبوتات والأمن 

السيبراني وأنظمة الحماية المتقدمة.
وأكـــد ماجد الجابري، المتحدث باســـم 
مجلـــس التـــوازن، على أهميـــة المعرضين 
في تســـليط الضوء على أحـــدث التقنيات 
والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران.

وأشار إلى أن هذه المعارض تعد منصة 
مثاليـــة لالتقاء الشـــركات الرائدة في هذه 

الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.
وأوضح أن الصفقات الموقعة مع بداية 
هذا الحـــدث تؤكد التوجه الإســـتراتيجي 
لمجلـــس التـــوازن نحـــو بناء الشـــراكات 
المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، 
بالإضافـــة إلـــى توفير فرص اســـتثمارية 
جديدة تســـهم في دفع الاقتصاد الإماراتي 

نحو النمو المستدام.
وشهد اليوم الأول من معرضي آيدكس 
ونافدكـــس الإعـــلان عن توقيـــع 13 صفقة 
بقيمة إجمالية ناهزت 1.08 مليار دولار مع 

شركات محلية ودولية.
ومـــن المتوقـــع أن تتجـــاوز صفقـــات 
الدورة الحالية ما تم تسجيله في الدورات 

الســـابقة، بالنظر إلى النضـــج الذي بات 
عليه هذان الحدثان المهمان والذي يشـــكل 
أحـــد أبرز الواجهـــات المهمـــة للقطاع في 

الشرق الأوسط والعالم.
وقالت مهرة الظاهري المتحدثة باســـم 
مجلـــس التوازن خـــلال مؤتمر صحفي إن 
”عـــدد الصفقـــات المحليـــة بلغـــت 9 بقيمة 
إجمالية بلغت 3.82 مليار درهم (1.05 مليار 

دولار).“
وشـــملت الصفقات التعاقد مع شـــركة 
لشـــراء  جـــروب  غولـــدن  إنترناشـــيونال 
الذخائـــر، ومـــع شـــركة تالـــس الإمارات 
للتكنولوجيا، لشـــراء قطـــع الغيار والمواد 
وتقـــديم أعمال الصيانة والإســـناد الفني، 
ومع مجموعة إيدج لشـــراء برنامج تزويد 

البيانات والخدمات الذكية.
كما تم التعاقد مع شـــركة كالدس لاند 
سيســـتمس لشـــراء آلية متعـــددة المهام، 
والتعاقد مع شـــركة المســـعود لشراء قطع 
الغيـــار والمـــواد وتقديم أعمـــال الصيانة 
وخدمـــات المعاونـــة الفنيـــة، والتعاقد مع 
شـــركة الجرافات البحرية الوطنية لشراء 

منصات غير مأهولة.
وإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة 
غلوبال إيروســـبيس لوجســـتكس لتوفير 
خدمـــات الدعم الفني والصيانة والإصلاح 

وقطع الغيار.

كمـــا تم عقد صفقة مع شـــركة التعاقد 
إنترناشـــيونال غولـــدن جـــروب وشـــركة 
أم.بي ثري لشـــراء مهام الطيارين ومعدات 
الإنقـــاذ بالطائرات وقطع الغيار، والتعاقد 
مع شـــركة إنجازات لنظم البيانات لتقديم 

خدمات تنفيذ التحول الرقمي.
وبالنســـبة للصفقـــات الدولية الأربع، 
فقد أفاد محمـــد الزعابـــي المتحدث الآخر 
قيمتهـــا  بـــأن  التـــوازن  مجلـــس  باســـم 

الإجمالية 39.2 مليون دولار.
وشـــملت الصفقات التعاقد مع شـــركة 
باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم 
خدمات الإســـناد الفني وإصـــلاح وتوريد 

قطع غيار آليات الباتريا.

وكذلـــك التعاقـــد مع شـــركة راينميتل 
إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم 
الفني في مجال صيانـــة وإصلاح وتوفير 
قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة 
منظومة الاشـــتباك التعبـــوي بقيمة 71.8 

مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة راينميتال أير 
ديفانس السويسرية لتقديم خدمات أعمال 
الإصـــلاح والصيانة وتوفيـــر قطع الغيار 
والمعدات لنظام الدفـــاع الجوي، والتعاقد 
مع شركة ماكسار إنتيليجينس الأميركية، 
لتقديم خدمات اســـتئجار أقمار التصوير 

الفضائي.
وتشـــهد الدورة الحالية من المعرضين 
زيادة في عدد الشـــركات العارضة، لتصل 
إلى 1565 شـــركة من 65 دولـــة بنمو 16 في 
المئة في عدد الشـــركات المشـــاركة مقارنة 

بالدورة الماضية.
كما تشـــهد مشـــاركة ما يزيـــد عن 731 
شركة جديدة بزيادة نســـبتها 82 في المئة 
مقارنـــة بالـــدورة الماضيـــة، إضافـــة إلى 

مشاركة 41 جناحا وطنيا.
وبلغ عدد الشركات الإماراتية المشاركة 
213 شركة بنســـبة 16 في المئة من إجمالي 
الشـــركات العارضة، في حين تبلغ نســـبة 

الشركات الدولية 84 في المئة.
وتشـــارك 7 دول للمرة الأولى في هذا 
الحدث، قطر وإثيوبيا وهنغاريا ولاتفيا 
وليتوانيـــا ورومانيا وقبـــرص، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ويؤكد مســـؤولو الأجنحة المشـــاركة 
أن المعرضـــين يعتبـــران وجهـــة للكثير 
مـــن الشـــركات العالميـــة لعـــرض أحدث 
الدفاعـــي،  المجـــال  فـــي  ابتكاراتهـــا 
كمـــا أنهمـــا يعكســـان اهتمـــام حكومة 
أبوظبي بهـــذا المجال الـــذي بلغ مراحل 

متطورة.
إيـــدج،  تكشـــف  أن  المقـــرر  ومـــن 
المجموعـــة الإماراتيـــة المتخصصـــة في 
والدفاع،  المتقدمـــة  التكنولوجيا  مجـــال 
عن 46 نظاما وحلا جديدا عبر محفظتها 
الشاملة لكل المجالات خلال مشاركتها في 

فعاليات المعرضين.

 لنــدن - تواجـــه شـــركة تســـلا، وهـــي 
عملاق تصنيع الســـيارات الكهربائية في 
العالم، فترة من التعثر على ما يبدو جراء 
مزيج من الأســـباب السياسية والتنافسية 
والاقتصادية، التي جعلت أعمالها تنحسر 

على غير العادة.
ورجـــح روبـــرت رابير وهـــو مهندس 
كيميائـــي في صناعة الطاقـــة قبل ما يزيد 
قليـــلا عـــن عامـــين بـــأن حصة تســـلا في 
الســـوق من المرجـــح أن تنخفض بســـبب 
تصرفات مؤسسها الملياردير إيلون ماسك.

وأشـــار في ذلـــك الوقت إلى أســـباب 
عديـــدة مـــن بينهـــا المنافســـة المتزايـــدة 
وتحديات سلســـلة التوريـــد. كما ركز على 
عامـــل لم يكن متداولا بـــين المحللين، وهو 

قرار ماسك شراء تويتر.

وقـــال رابيـــر فـــي تقرير علـــى منصة 
”أويل برايـــس“ الأميركية، لقد ”كنت أتوقع 
أن ســـلوكه (ماســـك) على المنصة ســـينفر 
الزبائـــن الذيـــن مـــن المرجح أن يشـــتروا 
ســـيارات كهربائية، وهو ما من شـــأنه أن 

يضر بمبيعات تسلا على المدى الطويل.“
وذكـــر حينها أن بروز هـــذه التأثيرات 
قد يســـتغرق بعض الوقت، مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار مكانة تســـلا الشـــركات في ظل 
المنافســـة المحدودة وتراكم الطلبات. وكان 

علـــى قناعـــة بـــأن تصرفات 
الزبائن  ستنفر  ماسك 

في نهاية المطاف.
ورأى بعض 

المنتقدين أن رابيير 
بالغ في هذا 

التوقع. ووصفه 
أحد المعلقين 

بأنه ”تحليل غبي 
وأحادي الجانب،“ 

قائلا ”تجعل هذه المقالة 
الأمر يبدو وكأن إيلون ماسك 

يدمر شركة تسلا عبر تحركاته 
المرتبطة بتويتر، لكن ارتفاع 

الإيرادات يتواصل سنويا.“
والآن تثبت البيانات 
الحديثة صحة التحليل 

السابق للخبير 
الأميركي. 

وتكشـــف آخر الإحصائيات أن نمو سوق 
الســـيارات الكهربائية خلال العام الماضي 
لـــم يمنـــع تراجع مبيعـــات تســـلا بأرقام 
مضاعفة مقارنة بتلك المسجلة خلال 2023، 

مما يشير إلى تباطؤ واضح.
ولا يرجع هذا إلى مجرد توســـع سوق 
الســـيارات الكهربائية وتدفق المنافســـين 
الجـــدد، بل تُبـــرز أدلة متزايدة أن ســـلوك 
ماســـك هو مـــا جعل المشـــترين المحتملين 

يختارون البدائل.
وصدرت أحدث التقارير ربع السنوية 
مؤكـــدة انخفاضـــا ملحوظا فـــي مبيعات 
تســـلا، وأصبح من الصعب تجاهل تأثير 
صورة ماســـك العامة على الشـــركة. ومع 
أنها لا تـــزال تحقق أرقام إيـــرادات قوية، 
لكن الانخفاض في الولاء للعلامة التجارية 

بدأ يظهر.
ولاحظـــت جمعيـــة تجـــار الســـيارات 
الجديـــدة فـــي كاليفورنيـــا أن التوقعـــات 
ليست مشـــرقة بالنسبة لشـــركة تسلا في 

الولاية الذهبية لمبيعاتها.
وتظهر قيادة تســـلا لسوق السيارات 
الكهربائيـــة المزيد من علامـــات التراجع، 
حيث أعلنت الشـــركة خلال الربع الخامس 
علـــى التوالي بنهايـــة 2024، عن انخفاض 

التسجيلات.
وشهدت انخفاضا بنسبة 7.8 في المئة 
في التســـجيلات خـــلال الربـــع الرابع من 
سنة 2024، مما أدى إلى انخفاض إجمالي 
بنسبة 11.6 في المئة خلال كامل سنة 2024.

للشركة  السنوية  المبيعات  وانخفضت 
لأول مـــرة منذ أكثر من عقـــد، حيث أعلنت 
مطلع يناير الماضي، أنها 
باعت 1.79 مليون سيارة، 
وهو أقل بقليل مما 
سلمته في عام 2023 
وأدنى أيضا من 
متوسط توقعات 

المحللين.
وتشير هذه النتائج 
إلى التحديات الهائلة 
التي تواجه صانعي 
المركبات الكهربائية، رغم 
الضجة المحيطة بالسيارات 
ذاتية القيادة وعلاقة ماسك 
الوطيدة بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المثير للجدل، وهو ما دفع 
سهم الشركة بشكل كبير على مدار

 الأشهر الماضية.
وكان يُنظر إلى منتجات 
تسلا على أنها رائدة 
ثورة السيارات 
الكهربائية 
على مستوى 
الأداء والابتكار، 
كما كانت أيقونة 
العلامات التجارية 
الطموحة. لكن 
رابيرة قال ”يبدو 
أن هذه الرواية

تنهـــار اليـــوم بســـبب تســـييس ماســـك 
المتزايد.“

ويجـــادل بعض المنتقديـــن بأن تقلص 
حصة تســـلا فـــي الســـوق كان ببســـاطة 
نتيجة لنمو سوق الســـيارات الكهربائية، 
حيـــث يطلق كل مـــن صانعي الســـيارات 
التقليديـــين والوافديـــن الجـــدد عروضـــا 
تنافســـية. وتؤكد الأرقام أن السوق ينمو، 

ويمثل هذا تحديات لأي مؤسسة بالطبع.

لكـــن يوجـــد ســـياق إضافـــي تجـــب 
مراعاتـــه. فليس انخفـــاض الحصة مجرد 
قيـــود  أو  الشـــديدة  للمنافســـة  نتيجـــة 
الإنتاج، بل يشير أيضا إلى أن المستهلكين 
يتفاعلون مع خيـــارات القيادة التي تبدو 
منفصلة بشكل متزايد عما يتوقعه الزبائن 

أساسا.
ولم يكن تحليـــل رابير الســـابق لهذا 
مجـــرد وجهـــة نظـــر مناقضـــة لاتجاهات 
الســـوق، بل كان عبارة عـــن لفتة تحذيرية 
تؤكد على أهمية حوكمة الشـــركات وإدارة 

العلامات التجارية.
تشـــكيل  ماســـك  تصرفـــات  وأعـــادت 
التصـــور العام لشـــركته بطـــرق تتجاوز 
منصات التواصـــل الاجتماعي. وأدى ذلك 
إلى خسارته ثقة بعض عملاء تسلا الأقدم، 
وهـــو ما يتضح الآن في انخفاض إيرادات 
الشركة، رغم التوسع المستمر الذي يشهده 

سوق السيارات الكهربائية.
وتظـــل تســـلا فـــي طليعـــة الابتـــكار 
التكنولوجي. لكن البيانات الحديثة تؤكد 
بلوغهـــا نقطة تحول حاســـمة. ولا يقتصر 
التحدي القادم على الحفـــاظ على تفوقها 
الابتـــكاري، بـــل فـــي اســـتعادة الاتصال 
العميـــق مـــع المســـتهلكين الـــذي دفع في 

الأصل صعودها السريع.
وتعـــد قصـــة الشـــركة فـــي جوهرها 
المتطـــور بمثابـــة تذكيـــر قوي مفـــاده أنه 
يجب علـــى أقوى قـــادة الســـوق التعامل 
مع المتطلبات المعقـــدة التي تفرضها بيئة 
الأعمـــال اليوم، حيث تلعـــب جودة المنتج 
والصـــورة العامة وســـلوك القيادة أدوارا 

أساسية.
وربمـــا قلل البعـــض فـــي البداية من 
تأثيـــرات أنشـــطة ماســـك علـــى تويتـــر 
الســـيارات  قطـــاع  تمـــس  لا  باعتبارهـــا 
الكهربائية، لكن أرقام أداء تســـلا الأخيرة 
تشير إلى خلاف ذلك، حيث تؤثر تصرفاته 
بشـــكل متزايـــد على مســـار الشـــركة في 

السوق.
ويتواصل ارتفاع أســـعار أسهم تسلا، 
لكن انخفـــاض المبيعات يشـــير إلى تزايد 
الضغط علـــى العلامة التجارية. ويســـلط 
هـــذا التناقض الضوء علـــى حقيقة مهمة، 
وهـــي أن التكنولوجيا المتطورة وحدها لم 

تعد كافية لضمان الهيمنة.
ويـــرى رابير أن الشـــركة، ومن خلفها 
ماســـك، يجـــب أن تحـــاول الموازنـــة بين 
الحاجة إلى إعادة الاتصال بقاعدة زبائنها 

مع الاستمرار في دفع حدود الابتكار.
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رواية قوة علامة تسلا 

تنهار اليوم بسبب 

تسييس ماسك

روبرت رابيير

آيدكس ونافدكس 

يسلطان الضوء على 

أحدث الابتكارات

ماجد الجابري

الرؤية وضعت ريادة 

الأعمال في صميم 

إستراتيجياتها

المختار العبري

1.79
مليون مركبة كهربائية باعتها 

الشركة في 2024 بتراجع قدره 

11.6 في المئة بمقارنة سنوية

1.08
مليار دولار قيمة صفقات اليوم 

الأول من النسخة الأضخم في 

تاريخ المعرضين

منصة مثالية لاستكشاف الفرص

أبوظبي تحتضن سباق الصفقات

في الصناعات الدفاعية

إعادة البريق مهمة مضنية

ماذا يحدث لمبيعات تسلا

ولماذا الانخفاض
تأثيرات ماسك وليس السوق تتسبب في تراجع

ولاء المستهلكين للعلامة التجارية واختيار غيرها

يؤكد تقهقر تســــــليمات تســــــلا لعام 2024 بنسبة مزدوجة الرقم، أنها تفقد 
الزخم في ســــــوق الســــــيارات الكهربائية، ليس بســــــبب طبيعة المنافســــــة، 
ــــــى أن تصرفات إيلون ماســــــك  ــــــدة عل ــــــرون أدلة متزاي ــــــراء ي ولكــــــن الخب
وشخصيته العامة ردعت المشــــــترين، الأمر الذي ولد تحديات لإعادة بناء 

الثقة مع المستهلكين.

سلطنة عمان تضع الابتكار

محورا لتسريع رقمنة الاقتصاد

على الشركة ومن خلفها 

ماسك، الموازنة بين الحاجة إلى 

إعادة الاتصال بقاعدة زبائنها 

مع الاستمرار في دفع حدود 

الابتكار
تجعل هذه المقالة  قائلا 

وكأن إيلون ماسك  الأمر يبدو
يدمر شركة تسلا عبر تحركاته

المرتبطة بتويتر، لكن ارتفاع 
الإيرادات يتواصل سنويا.“

والآن تثبت البيانات 
الحديثة صحة التحليل 

السابق للخبير 
الأميركي.

المركب
الضجة
ذاتية الق
الوطيدة بالرئيس
ترامب المثير
سهم الشركة بش

الأشهر الماضية.
وكان
تس
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 الجزائــر - أكد محمد أمزيان لعناصري، 
المديـــر العـــام للديوان الوطنـــي للأراضي 
الفلاحيـــة الاثنـــين، أن بـــلاده تســـتهدف 
وأجنبية  محلية  اســـتثمارات  اســـتقطاب 
جديـــدة لرفع إنتاج البـــلاد من المحاصيل 
والـــذرة  القمـــح  مثـــل  الإســـتراتيجية، 

والشمندر السكري.
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق 
إن ”الحكومة خصصت أراضي بمســـاحة 
120 ألف هكتار للمســـتثمرين في الولايات 

(المحافظات) المختلفة خلال 2025.“
وإضافـــة إلى ذلـــك، تعمل الســـلطات 
على اســـتصلاح ما يزيد عن نصف مليون 
هكتار، وفـــق لعناصري، الذي أشـــار إلى 
أن الديـــوان يعكـــف على رصد مســـاحات 
صالحة للاستصلاح لطرحها عبر منصته 

الرقمية للمستثمرين.
وأفـــاد بأنـــه تم عمـــل تســـويات مـــع 
المزارعـــين علـــى نحـــو 96 فـــي المئـــة من 
الأراضي المتنازع عليها، تم بموجبها منح 
حقوق امتياز لأكثر من 200 ألف مســـتثمر 
علـــى إجمالي مســـاحة بلغـــت 2.3 مليون 
هكتار، مؤكدا أن العمل جار لعمل تسويات 

للمساحة المتبقية.

ويســـتفيد المســـتثمر من حـــق امتياز 
اســـتغلال الأراضـــي لمـــدة 40 ســـنة قابلة 
للتجديـــد بدلا مـــن حق الانتفـــاع، لحماية 
مـــن  للدولـــة  المملـــوك  الزراعـــي  العقـــار 

الاحتكار، وفقا لقانون تم إقراره سنة 2010.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الجزائر 
تمتلـــك أكثر من مليون مســـتثمرة زراعية 
وحيوانية، لكن يبدو أنها لا تكفي لتحقيق 
الاكتفـــاء الغذائي بدليل أن الحكومة تعمل 

على تقليص فاتورة الاستيراد.
ودفعـــت موجـــة الجفاف، التـــي أثرت 
علـــى إنتاجيـــة المحاصيـــل، الجزائر إلى 
زيـــادة التوريد لتبلغ نحـــو 30 في المئة من 
احتياجاتها الغذائية ســـنويا على رأسها 
القمح، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ويرى المســـؤولون أن الظـــروف التي 
فرضتها تغيرات المنـــاخ تمثل دافعا قويا 
لتســـريع النهوض بالزراعة، حيث لا تزال 
تحتاج إلى الكثير من المحفزات باعتبارها 
مجالا حيويا يؤمّن غذاء الســـكان، ومولّدا 
لفرص العمـــل، رغم المطبات التي تعترض 

تحقيق الأهداف.
وتصنـــف منظمـــة الزارعـــة والأغذية 
(فـــاو) البلد العضو في منظمـــة أوبك في 
المرتبـــة الرابعـــة عالميـــا، والثانيـــة على 
مســـتوى أفريقيا ضمن الأكثر اســـتيرادا 
للقمح، وبمعدل ســـنوي يتراوح بين 7 و11 

مليون طن.
وتســـتهلك السّوق المحلية ما بين نحو 
9 إلـــى 12 مليـــون طن ســـنويا مـــن القمح 
بنوعيـــه اللين والصلب غالبيته مســـتورد 

وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.
ورغـــم اعتمادها على تجـــارة الوقود 
الأحفوري، تطمـــح الدولة إلى تحقيق نمو 
في الأنشـــطة غير النفطية بنحو 5 في المئة 
هـــذا العام، فـــي ضوء مســـاعيها لتحرير 
اقتصادهـــا من هيمنة النفـــط وجعله أكثر 
تنوعاً في ظل تقلبات أســـعار الطاقة بفعل 

الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
وقال يوسف شـــرفة وزير الزراعة ردا 
على سؤال بلومبيرغ الشرق حول المشاريع 
التي تخطط الوزارة لإطلاقها في 2025، إن 
”العمل جارٍ لدراســـة عقود مشاريع زراعية 

جديدة لمستثمرين محليين وأجانب.“

ونـــوّه بـــأن وزارتـــه وضعـــت خططاً 
لمدة ثـــلاث ســـنوات قادمة بالتعـــاون مع 
الجهات الحكومية الأخـــرى مثل قطاعات 
والخارجية،  الداخليـــة  والتجـــارة  الـــري 
لرفع مســـاهمة الزراعة في الناتج المحلي 
الإجمالي من نســـبة 15 فـــي المئة التي تم 

تحقيقها العام الماضي.
وتسعى السلطات إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من القمـــح الصلب، والذي يعد من 
المواد واســـعة الاســـتهلاك في البلد، الذي 
يعـــد من بين أكبر الموردين العرب للحبوب 
خاصـــة مع تعداد ســـكان يناهـــز نحو 47 

مليون نسمة.

وســـجلت الجزائر ارتفاعـــا في قيمة 
النـــاتج الإجمالي لقطاع الزراعة لموســـم 
2023 ـ 2024 بفضل إســـتراتيجية طموحة 
تتطلع من ورائها الســـلطات إلى تعظيم 

دور هذا المجال رغم تحديات الجفاف.
وقـــال الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون أمام المشرعين في ديسمبر الماضي 
إن ”إنتـــاج القطـــاع الفلاحـــي يعادل 37 
مليـــار دولار، ونطمح لتحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي من القمح.“
وتعكـــف الحكومة علـــى تنفيذ خطة 
إســـتراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وقد 
وقّعـــت فـــي أبريل الماضي مـــع قطر على 
اتفاقيـــة لإقامـــة مشـــروع ضخـــم لإنتاج 
الحليب المجفف بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار 

دولار.
كمـــا أبرمـــت الجزائـــر مـــع إيطاليا 
فـــي إطار الخطـــة ذاتها في شـــهر يوليو 
الماضـــي، علـــى اتفاقية لإنجاز مشـــروع 
كبير في مجـــال الحبوب والبقول الجافة 
والعجائـــن الغذائيـــة بقيمـــة 420 مليون 

يورو.
ومـــن المتوقـــع أن يســـهم المشـــروع 
في تعزيـــز الإنتاج المحلي مـــن الحبوب 
والبقول الجافة وزيادة الصادرات خارج 

النفط والغـــاز من خلال تصدير العجائن 
الغذائية.

وأطلقـــت الحكومـــة منصـــة رقميـــة 
للمستثمرين في إطار سلسلة إصلاحات 
عديدة، تشمل أيضاً توفير 40 ألف هكتار 
للمشاريع الاســـتثمارية مع إقبال متوقع 

من الشركات الأوروبية.
الأوروبي  الاتحـــاد  دول  وتســـتحوذ 
على 24 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
الأجنبيـــة فـــي الجزائـــر، المقـــدرة بنحو 
23 مليـــار يـــورو. كما أن هنـــاك تعهدات 
باستثمار 2.5 مليار دولار، بحسب دييغو 
ميادو باســـكوا، ســـفير بعثة الاتحاد في 

مقابلة مع بلومبيرغ الشرق.
وخلال العام الجديد ستكون ميزانية 
الجزائـــر هي الأكبر فـــي تاريخها بواقع 

ر بـ45  113 مليـــار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّ
مليـــار دولار. وتميـــزت بزيـــادة النفقات 
الاســـتثمارية، وتخفيـــف الضرائـــب عن 
الشركات الناشئة ورفع الأجور واستمرار 

منظومة الدعم.
وتعتبـــر الجزائـــر مـــن الـــدول التي 
تخصـــص موازنة كبيرة لدعم الأســـعار، 
فخـــلال العام الجديد ســـيبلغ إنفاقها في 
هذا الصدد 42 مليـــار دولار، أي ما يمثل 

أكثر من ثلث الموازنة.
ويشـــمل ذلـــك الدعم النقـــدي للأفراد 
والشـــركات الحكوميـــة ودعـــم التعليـــم 
والصحـــة وبرامج الســـكن، وفق بيانات 

رسمية.
وتتمســـك الحكومـــة بسياســـة دعم 
وخفض أسعار الطاقة والغذاء للمحافظة 

على القدرة الشـــرائية. ومـــن المتوقع أن 
يعـــرف التضخم تراجعا إلى 5.2 في المئة 
هذا العام، من 5.3 في المئة العام الماضي، 
بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي 

حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
نمو  تحقيـــق  الجزائـــر  وتســـتهدف 
4.5 فـــي المئـــة خـــلال العامـــين الحالـــي 
والمقبل ليبلـــغ الناتج المحلـــي الإجمالي 
حوالـــي 266 مليار دولار، وســـط مســـاعٍ 
لتعزيز الاســـتثمار ودفع القطاع الزراعي 

والصناعي وتخفيض الواردات.
ومـــع أن الحكومة تتوقـــع أن يتباطأ 
نمو النـــاتج المحلي الإجمالي إلى 3.7 في 
المئة خلال العام في 2027، إلا أنها تراهن 
على انتعاش صـــادرات النفط والغاز في 

عامي 2025 و2026 لتحقيق أهدافها.

تركيز جزائري على جذب

الاستثمار لتنمية إنتاج الزراعة
طموحات للاستفادة من أكثر من نصف مليون هكتار 

لزيادة المحاصيل الإستراتيجية
تسعى الجزائر إلى تسريع خطوات الإصلاح التي تستهدف تنمية إنتاجية 
الزراعة، والتي تطالب بها أوســــــاط القطاع لمواجهة التحديات، بعدما بدأت 
الســــــلطات تُظهر انفتاحا على جذب الاســــــتثمار بعد سنوات من الانغلاق 

ضمن سياسات قديمة.

أوبك+ يدرس إرجاء زيادة

إمدادات النفط لما بعد أبريل المقبل

الهند ملجأ صانعي الطائرات لتفادي

أزمة سلاسل التوريد الغربية
 بنغالــورو (الهنــد) - لاحظ خبراء في 
صناعـــة الطائرات أن شـــركات أيرباص 
وكولينز إيروســـبيس وبرات آند ويتني 
ورولز رويس تعمل على توســـيع مصادر 
قطع الغيـــار من الهند، ممـــا يدفع النمو 
فـــي القطـــاع الناشـــئ بالبـــلاد ويغـــذي 
بمســـتوى  للارتقـــاء  المحليـــة  الأعمـــال 

أدائها.
ومن بين الشـــركات التي تستغل هذه 
الموجـــة لتفـــادي أزمة سلاســـل التوريد 
التجاريـــة  الحـــروب  نتيجـــة  الغربيـــة 
المســـتمرة، شـــركتا هيـــكال تكنولوجيز 
وجي.جـــي إيـــرو ومقرهمـــا ببنغالورو، 

وهي ثالث أكبر مدينة هندية.
شاشيكيران،  جايفير  ياشـــاس  وقال 
إن  لهيـــكال،  المشـــترك  الإداري  المديـــر 
الشـــركة، وهي المـــورد لشـــركة رايثيون 
تكنولوجـــي وبوينغ وغيرها، ”تهدف إلى 
مضاعفـــة الإيرادات إلى 5 مليارات روبية 
(57.57 مليون دولار) من قسم الطيران في 

غضون ثلاث سنوات.“
الرئيس  جونجونـــوالا،  أنـــوج  وقال 
التنفيـــذي لجي.جـــي إيـــرو، التـــي تقع 
أيضـــا في المركز الصناعي في بنغالورو، 
إن شـــركته ”اســـتغرقت 12 عاما لتحقيق 
مليوني دولار من الإيرادات لكنها ارتفعت 
إلى 20 مليون دولار في الســـنوات الست 

الماضية.“
والنمو هو جزء من طفرة في صناعة 
الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
حيث يتوقع أن تكون إيرادات عام 
2024 أعلى بنسبة 54 في المئة 

من مستويات 2019، 

بينمـــا تظل أميـــركا الشـــمالية وأوروبا 
أقل بنســـبة 3 و4 في المئة، وفقا لشـــركة 

أكسنتشر للأبحاث.
وقال جونجونوالا ”في وقت ســـابق، 
كنـــا نطـــارد الزبائن. الآن، هـــم مهتمون 
بنفس القدر بتقييم ورش الآلات الهندية“، 
مضيفـــا أن ”العقود يتم توقيعها بشـــكل 
أســـرع وأن عمليات التجهيز تتم بشـــكل 

أسرع من أي وقت مضى.“
وتنتج الشركات أجزاء لعتاد الهبوط 
والأجنحـــة وجســـم الطائـــرة والمفاتيح 
الكهربائيـــة وأنظمـــة التحكم في الحركة 

الضرورية لسلامة الطيران والأداء.
وتقـــول شـــركات تصنيـــع الطائرات 
والمحـــركات الغربيـــة الرائـــدة، التي تم 
تقييد إنتاجها بسبب الإضرابات وحدود 
الإنتـــاج ونقـــص الأجـــزاء والعمالة منذ 
الوبـــاء، إنها تريد الحصـــول على المزيد 
من الهنـــد لتلبيـــة الطلـــب المتزايد على 

السفر الجوي.
وقال هيـــو مورغان، نائـــب الرئيس 
الأول لمشتريات الطيران في رولز رويس، 
الأســـبوع الماضـــي فـــي حـــدث صناعي 
إن ”الهنـــد هي الحل الأفضـــل لتحديات 

سلسلة التوريد.“
وأضـــاف ”تنمـــو أحجـــام محركاتنا 
بنحـــو 20 فـــي المئـــة وسلاســـل التوريد 
التقليديـــة غيـــر قـــادرة علـــى دعمهـــا.“

وتابع ”الهند هي … 
أفضل سوق من حيث 

التكلفة.“

وتخطط الشركة البريطانية لمضاعفة 
مصادرهـــا من الهند فـــي غضون خمس 

سنوات.
وتعتبر البلاد من بين أكبر مشـــتري 
الطائـــرات في العالم، ومـــع ذلك لا تمثل 
ســـوى واحد في المئة من ســـوق سلسلة 
التوريد العالمية، وفقـــا لجمعية الطيران 
والفضـــاء الهنديـــة التـــي تم تشـــكيلها 

مؤخرا.
وقال أرافينـــد ميليجيري الذي يعمل 
في شـــركة التوريد إيكس ”بعـــد كوفيد، 
وصلت صناعة الطيران والفضاء العالمية 

إلى نقطة تحول.“
وأوضـــح أنه بينما بـــدأ هذا التحول 
فـــي عام 2020، فإن صناعـــة الطيران هي 
صناعة بطيئة الحركة، ويســـتغرق الأمر 

وقتا حتى تتحقق التغييرات.
والهنـــد، ثالـــث أكبـــر ســـوق طيران 
محلـــي في العالم من حيـــث المقاعد، هي 
أيضـــا مـــن بين أســـرع الأســـواق نموا، 
ممـــا يدفع الطلب على خدمـــات الصيانة 

والأجزاء.
الرئيـــس  ويلســـون،  كامبـــل  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة طيران الهند، لرويترز 
إن ”طلبـــات الطائرات الضخمة من إنديا 
جو وأير إنديا تغـــذي النمو عبر النظام 

البيئي للطيران.“
وعلى الرغم من أن الشركات الهندية

زودت صناعة  
الطيران 
العالمية التي 
تبلغ قيمتها 180 
مليار دولار منذ 
فترة طويلة، إلا أنها تنتقل الآن من 
التصنيع الأساسي إلى أعمال ذات قيمة 
أعلى مثل التصميم والهندسة وتكامل

 الأنظمة.

 فيينــا - كشـــف مندوبـــون الاثنين أن 
تحالف أوبك+ يدرس تأجيل سلســـلة من 
الزيادات الشـــهرية في الإمـــدادات المقرر 
أن تبدأ في أبريـــل على الرغم من دعوات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 

خفض الأسعار.
وقال أحد المندوبين لوكالة بلومبيرغ، 
الـــذي طلب عدم الكشـــف عـــن هويته لأن 
المحادثـــات خاصـــة، إن ”أســـواق النفط 
العالميـــة لا تـــزال هشـــة للغايـــة لإحياء 

الإنتاج الآن.“
ولكـــن المندوب الثاني أشـــار إلى أنه 
لـــم يتم اتخاذ أي قرار بعد وأن المجموعة 
منقســـمة بشـــأن كيفية المضي قدما. وقد 
يتـــم الانتهـــاء من القـــرار في الأســـابيع 

المقبلة.
المتواضعة  الزيادة  تأجيل  وســـيمثل 
البالغـــة 120 ألـــف برميـــل يوميـــا المرة 
الرابعة التي يؤجل فيها التحالف بقيادة 
السعودية وروسيا خططا لإحياء الإنتاج 

المتوقف منذ عام 2022.
ويهدف التحالف حاليا إلى استعادة 
إجمالي 2.2 مليون برميل يوميا بزيادات 

شهرية بحلول أواخر عام 2026.
وحث ترامب أوبك على ”خفض سعر 
النفـــط“، مكررا موضـــوع ولايته الأولى. 
تظـــل  للبرميـــل،  دولارا  عنـــد 74  ولكـــن 
الأسعار منخفضة للغاية بالنسبة للعديد 
مـــن أعضـــاء المنظمـــة لتغطيـــة الإنفاق 

الحكومي.
وفـــي الأســـبوع الماضي قـــال الأمين 
العام للمنظمة هيثم الغيص إن قراراتها 
ستعطي الأولوية للتأثير ”الأطول أمدا“.

الماضـــي،  الأســـبوع  تقريـــر  وفـــي 
حـــذرت أمانة أوبك ومقرهـــا فيينا أيضا 
مـــن المخاطر التـــي تفرضهـــا التعريفات 

التجارية الأميركية.

وقالــــت إن التدابير تضفي ”المزيد من 
عدم اليقين في الأسواق، وهو ما قد يؤدي 
إلى خلق اختلالات في العرض والطلب لا 
تعكس أساســــيات السوق، وبالتالي تولد 

المزيد من التقلبات.“
كشــــف تحالــــف أوبــــك+ لأول مرة عن 
خططه لإحياء الإنتاج تدريجيا في يونيو 
من العــــام الماضي، ولكن مــــع تباطؤ نمو 
الطلــــب علــــى النفط في الصــــين وتضخم 
الإمــــدادات الجديــــدة فــــي جميــــع أنحاء 
الأميركتــــين، اضطــــر إلى تأجيــــل خارطة 

الطريق ثلاث مرات.

ومن شأن المضي في الزيادات أن يهدد 
بتضخــــم فائض النفط المتوقع. وحتى إذا 
أبقــــت أوبــــك+ الإنتــــاج دون تغييــــر، فإن 
الإمدادات العالمية ســــتتجاوز الطلب هذا 
العــــام بمعدل 450 ألــــف برميل يوميا هذا 

العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع بنوك جي.بي مورغان تشيس 
وســــيتي جروب أن تنخفض الأسعار إلى 

مستوى 60 دولارا قبل نهاية عام 2025.
ولـــم تســـجل أســـعار النفـــط تغيرا 
يذكـــر الاثنـــين، مـــع ترقـــب المتعاملـــين 
للتطورات بشأن اتفاق سلام محتمل بين 
روســـيا وأوكرانيا قد يسهم في تخفيف 
العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات 

العالمية.

وارتفعــــت العقود الآجلــــة لخام برنت 
خمسة سنتات أو 0.07 في المئة إلى 74.79 
دولارا للبرميــــل، في حين ارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات 
أو 0.11 في المئة إلى 70.82 دولارا للبرميل.

وتلقت أســــعار النفط دعما من ضعف 
الدولار الأميركي وانخفاض تدفقات النفط 

عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين.
وتداول مؤشــــر الــــدولار قــــرب أدنى 
مستوى في شهرين بسبب بيانات أسعار 
التجزئة الأميركية التي جاءت أضعف من 

المتوقع لشهر يناير.
وينقل تحالــــف خط الأنابيــــب النفط 
من حقــــل تنغيــــز فــــي كازاخســــتان إلى 
ميناء نوفوروسيســــك الروســــي، في حين 
اســــتهدفت أوكرانيا مرارا البنية التحتية 
للطاقة الروسية بهجمات طائرات مسيرة، 

منها في منطقة كراسنودار في الجنوب.
وقــــال جيوفاني ســــتاونوفو، المحلل 
في يو.بي.أس، لرويتــــرز ”رغم التأثيرات 
المحــــدودة حتى الآن لهجمــــات الطائرات 
المســــيرة علــــى صــــادرات النفــــط الخام 
الروســــية، فــــإن التكــــرار المتزايــــد لتلك 
الهجمــــات يثير القلق مــــن أنه في مرحلة 
مــــا قد يــــؤدي إلــــى بعض المخاطــــر على 

العرض.“
تقــــدم  مراقبــــة  الســــوق  وتواصــــل 
محادثات الســــلام، بعــــد أن أعلن ترامب 
ومسؤولو إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع 

روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كمــــا يضغــــط خطــــر انــــدلاع حــــرب 
تجارية عالميــــة أيضا على الأســــعار بعد 
أن أمر ترامب الأســــبوع الماضي مسؤولي 
التجارة والاقتصاد بدراســــة فرض رسوم 
مضــــادة على الدول التي تفرض رســــوما 
على الســــلع الأميركية وتقديم توصياتهم 

بحلول أبريل المقبل.

نوا غذاءكم ولا تستسلموا للتحديات
ّ
أم

التحالف النفطي يهدف 

حاليا إلى استعادة إجمالي 

2.2 مليون برميل يوميا 

بزيادات شهرية بحلول 

أواخر عام 2026

نريد زيادة مساهمة 

القطاع إلى أكثر 

من 15 في المئة

يوسف شرفة

سنطرح على 

المستثمرين مساحات 

صالحة للاستصلاح

محمد لعناصري

120
ألف هكتار من الأراضي الزراعية 

خصصتها الحكومة للمستثمرين 

خلال العام 2025
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الماضية.“

والنمو هو جزء من طفرة في صناعة 
الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
حيث يتوقع أن تكون إيرادات عام 
2024 أعلى بنسبة 54 في المئة 

من مستويات 2019، 

20 فـــي المئـــة وسلاســـل التوريد  0بنحـــو
التقليديـــة غيـــر قـــادرة علـــى دعمهـــا.“

وتابع ”الهند هي … 
أفضل سوق من حيث 

التكلفة.“
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البيئي للطيران.“

وعلى الرغم من أن الش

تبل
مل
فترة طويلة، إلا أنها ت
التصنيع الأساسي إلى أعم
أعلى مثل التصميم والهن

الأنظمة



 اســـتحوذت المواقع الأثرية والتقاليد 
الشعبية على اهتمامات الراحل طه الطه 
مؤرشـــف تاريـــخ الرّقة وحافـــظ تراثها 
منـــذ طفولتـــه. في تلـــك الأزقـــة الضيقة 
وســـط مدينة التاريـــخ والآثـــار ولد طه 
الطه في عـــام 1947 في بيئة فقيرة، حيث 
كان يقضي ســـاعات طويلـــة متأملا في 
الأبنية القديمـــة والتلال الأثرية المحيطة 
بالمدينة. بـــدأ بجمـــع الأدوات الفخارية 
والمخطوطـــات والوثائـــق القديمـــة دون 
أن يـــدرك حينها أنه ســـيكون واحدا من 
أبرز المؤرخين والموثقين للذاكرة الثقافية 

السورية.

حافظ التاريخ

كـــرّس الطـــه نصـــف قرن مـــن عمره 
لتوثيـــق وتأريخ التراث الفني والثقافي، 
مؤمنا بأن الثقافة هـــي الروح الحقيقية 
للأمم. أســـس متحفـــا فريدا فـــي الرّقة، 
ليكون بمثابة أرشيف حي لذاكرة المدينة 
والمنطقـــة. لم يكـــن متحفه مجـــرد مكان 
لعـــرض القطـــع الأثرية، بـــل كان مركزا 
ثقافيـــا نشـــطا، ضـــمّ الآلاف مـــن القطع 
النـــادرة مـــن المخطوطـــات والصحـــف 
فضلا  الفلكلورية،  والأدوات  التاريخيـــة 
عن الأعمال الفنية لفنانين عرب وعالميين.

الآثـــار  عنـــد  شـــغفه  يتوقـــف  لـــم 
والمخطوطـــات، بـــل امتـــد إلـــى التراث 
الشـــعبي، فوثّـــق الأهازيـــج والأغانـــي 
الفراتيـــة، وســـجل العـــادات والتقاليد، 

ما جعلـــه مرجعا لا غنى عنـــه للباحثين 
والمؤرخين.

واجه الطه صعوبات جمّة في سبيل 
تحقيق مشـــروعه الثقافي. لم يلقَ الدعم 
الكافـــي مـــن المؤسســـات الرســـمية، بل 
رُفضت عضويته في اتحاد الكتاب العرب 
بحجة أنّ الأرشـــفة ليست عملا إبداعيا، 
رغـــم اعتـــراف المؤسســـات الأكاديميـــة 
بأهمية جهوده. ومع ذلـــك، واصل عمله 
بإصـــرار، مدفوعا بإيمانـــه العميق بأن 
حمايـــة الثقافة مســـؤولية فردية قبل أن 

تكون مسؤولية حكومية.
في السبعينات، أســـس الطه متحفه 
الخاص واستمر في تطويره حتى اضطر 
عام 1988 إلى نقله إلى منزل مجاور لمنزل 
الأديـــب عبدالســـلام العجيلـــي، بعدمـــا 

امتلأت أجنحته بالمقتنيات الثمينة.
نظّم الطه في متحفه أنشـــطة ثقافية 
سنوية، استضاف خلالها أدباء وفنانين 
بارزيـــن مثـــل عبدالرحمن منيـــف، ليلى 
العثمـــان، الطيـــب الصالح، إلـــى جانب 
علماء آثار عالميين مثل أنطوان مورتغات 
وموريس فانلـــون. ورغم الشـــهرة التي 
حظـــي بها علـــى المســـتوى الدولي، ظل 
اســـمه غريبا في وطنه، ولم ينل التكريم 

الذي يستحقه.
كان متحف الطه يضم أربعة أقســـام 
رئيســـية، ومنها قســـم الآثار حيث ضم 
قطعـــا تعود لعصور تمتـــد من 6000 ق.م 
حتى العصر العباســـي، وبعضها تبرع 
بهـــا لمتحـــف الرقـــة عـــام 1981، وقســـم 
الفلكلور الشعبي، الذي شمل تسجيلات 
مصـــورة للأعـــراس والمـــآتم التقليدية، 
فضـــلا عـــن الأزيـــاء والأدوات الزراعية 
والمنزلية، بالإضافة إلى قســـم الأرشيف 
الضخـــم الـــذي احتـــوى على أرشـــيف 
لأكثر من 1000 شـــخصية إبداعية عربية 
وعالمية، علاوة علـــى الصحف والمجلات 
التي يعود بعضها لأكثر من قرن، ناهيك 
بقســـم الفن الحديث، حيث ضـــمّ أعمالا 
لفنانين عالميين، مـــا جعل المتحف مركزا 

ثقافيا عالميا بحق.
لم يكـــن الطريق أمام الطه مفروشـــا 
بالورود، إذ لم يحصـــل على أي دعم من 
الجهـــات الثقافية الرســـمية. مع اندلاع 

الحـــرب الســـورية عام 2011، بـــدأ حلمه 
يتهاوى شـــيئا فشـــيئا، حتى جـــاء عام 
2015 ليشـــهد الكارثـــة الكبـــرى، عندمـــا 
اقتحـــم تنظيـــم داعـــش متحفـــه ونهب 
جميع مقتنياته، محولا إرثه الثقافي إلى 
غنائـــم محمّلة على شـــاحنات نقلت إلى 
أماكـــن مجهولة. أما مـــا تبقى منها، فقد 
ر تحت القصف العنيف الذي شـــهدته  دُمِّ

المدينة في الأعوام التالية.

تراجيديا التهجير

اضطر الطـــه إلى مغـــادرة الرّقة في 
رحلـــة تهجيـــر قســـرية انتهـــت به في 
مدينـــة شـــانلي أورفـــا التركيـــة، حيث 
الثقافـــي  شـــغفه  يســـتعيد  أن  حـــاول 

رغـــم الغربـــة والمعانـــاة. بـــدأ بجمـــع 
الصحف والمجلات العربية وأرشـــفتها، 
كمـــا وثّـــق ســـير الفنانـــين المحليـــين، 
وأطلق مشـــروعا لتوثيق المعالم الأثرية 
في أورفا عبر التصويـــر الفوتوغرافي، 
محاولا مد جسور ثقافية بين السوريين 

والأتراك.
لـــم تكن غربته ســـهلة، فقد عانى من 
الفقر والإهمال، ما أثر بشـــكل كبير على 
صحته. أصيـــب بجلطـــة دماغية، ولكن 
ســـوء التشـــخيص أدى إلـــى عزله ظنا 
بأنه مصاب بفايـــروس كورونا، ما أدى 
إلى تدهور حالتـــه الصحية حتى وافته 
المنية في السابع والعشرين من سبتمبر 
2021، فـــي ذات اليـــوم الـــذي اعتاد فيه 
إقامة معرضه السنوي، وكأن القدر أراد 

أن يربـــط بين حياته وإرثه حتى اللحظة 
الأخيرة.

قال عنـــه الروائي أيمن ناصر ”عاش 
وحيـــدا، ومـــات فقيرا وحزينـــا“، معبرا 
عـــن الألم الـــذي رافقه حتى آخـــر أيامه. 
كان متحفـــه ذات يـــوم قبلـــة للمثقفـــين 
والمؤرخـــين، لكنـــه لم ينـــل التقدير الذي 
يستحقه. لم يكن الطه مجرد جامع للآثار 
والوثائـــق، بـــل كان قلبـــا نابضا بحب 
التراث، يســـعى إلى خلق ذاكرة جماعية 

تحفظ للثقافة العربية هويتها.
رغم رحيلـــه، بقي إرث الطه شـــاهدا 
على رجل أفنى حياته في ســـبيل الثقافة 
والتاريخ. ترك خلفه أرشيفا لا يقدّر بثمن، 
وسيرة اســـتثنائية لمثقف عضوي ضحّى 

بكل شيء من أجل مشروعه الثقافي.

قد يكون جسده قد وُري الثرى بعيدا 
عن مسقط رأســـه، لكن أعماله وإبداعاته 
ســـتظل شـــاهدة على نضال رجـــل آمن 
بأن الثقافة هي الـــروح الحقيقية للأمم، 
وحاول حتـــى آخر لحظة أن يحافظ على 
الهويـــة الثقافيـــة للرّقـــة وســـوريا رغم 

التحديات الجسيمة.

 بيــروت - يجمـــع كتاب ”شـــرفة آدم“ 
للشاعر الأردني حسين جلعاد بين التأمل 
الفلســـفي والطـــرح الأدبـــي العميق، من 
خلال اســـتعراض تجارب ثقافية متنوعة 

ومحاور أدبية ذات طابع عالمي وعربي.
يتنـــاول الكتاب موضوعـــات تتقاطع 
بـــين الفلســـفة والأدب، ويضـــيء علـــى 
تجـــارب روائيـــة وشـــعرية، إضافة إلى 
استكشـــافات فكرية لمبدعين وكتّاب أثروا 
الســـاحة الأدبية العربيـــة والعالمية. كما 
يتضمن الكتاب مقـــالات نقدية وحوارات 

صحفيـــة أجراها المؤلف مـــع رموز أدبية 
بـــارزة، إلى جانب تحليلات مســـتفيضة 

لأعمال روائية وشعرية.
يســـتهل جلعاد كتابه، الذي صدر عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر، 
بمقدمـــة تحت عنـــوان ”نصـــف تفاحة“، 
حيـــث يتأمل في فكرة المعرفة الإنســـانية 
الناقصـــة. ويقـــول المؤلـــف فـــي مقدمته 
”الجانب المضـــيء من الحكايـــة أننا بعد 
الهبوط إلى الأرض تبقّـــى لنا أن نعرف، 
وأن نبحث عـــن المعرفة، عن الحكمة التي 
قد تجيـــب على كل الأســـئلة التي هبطت 

مع آدم“.

وبذلك، يطرح جلعـــاد فكرة أن الأدب 
هـــو نصف التفاحة المتبقيـــة من المعرفة، 
وهو الوســـيلة التـــي تعكـــس صراعات 

الإنسان وأسئلته الوجودية.
ويتنـــاول جلعاد أعمـــالا لمبدعين مثل 
غالـــب هلســـا وأمجـــد ناصـــر والمتنبي 
الخـــراط  وإدوار  نصراللـــه  وإبراهيـــم 
وســـميحة خريـــس. كما يقـــدم حوارات 
شـــائقة مع قامـــات أدبيـــة وفكرية، منهم 
قاسم حداد وإلياس فركوح ومحمد بنيس 
ومؤيد العتيلي وواسيني الأعرج وشاكر 
لعيبي وأمير تاج الســـر وسيف الرحبي 

وإسكندر حبش وأحمد راشد ثاني.
ويناقـــش المؤلـــف مع أســـماء لامعة 
في عالـــم الكتابة قضايا تتراوح بين دور 
الأدب فـــي مقاومـــة الاســـتبداد، وتأثير 
الحداثة على الشعر العربي، وخصوصية 
الروايـــة العربيـــة فـــي ظـــل التحـــولات 

السياسية والاجتماعية.
يضـــم الكتـــاب عـــدة محـــاور أدبية 
ونقديـــة، منهـــا تحليـــل لأعمال شـــعراء 
وروائيين عـــرب وعالميين، مثـــل محمود 
درويـــش وبابلـــو نيـــرودا وآرثـــر ميلر، 
إلى جانب قـــراءات معمقة في الفلســـفة 
وتأثيراتها على الأدب، مثل علاقة الأديب 
الأردنـــي الراحـــل غالـــب هلســـا بالفكر 

الفلسفي.
كما يخصص جلعاد مقالات لدراســـة 
الشـــعر الحديـــث، متنـــاولا قضايـــا مثل 
”فضيحة الشـــعراء.. جماهيرية الشـــعر 
في الزمن الجميل“، و“فلســـفة الإيقاع في 
الشعر العربي“، إلى جانب مناقشة أعمال 
روائيين مثل الروائي الجزائري واسيني 

الأعـــرج في روايته ”الأميـــر“، وأثر الأدب 
في بناء الهوية الثقافية.

ويضيء المؤلف في كتابه على عدد من 
الرموز الأدبية والفكرية العالمية التي أثّرت 
بعمق في تاريخ الأدب والثقافة، مثل بابلو 
نيرودا الذي حول الشـــعر إلى أداة ثورية 
واجتماعيـــة، مســـلطا الضـــوء علـــى دور 
الشـــعر في تشكيل الوعي الجمعي، وكذلك 
بوبي ساندز، الشاعر الأيرلندي الذي جسد 
في قصائده صراع الحريـــة والمقاومة، ما 

جعل أدبه متجاوزا للحدود القومية.
كمـــا يناقـــش جلعـــاد تأثيـــرات الفكر 
الفلســـفي والأدبـــي الغربي علـــى الأجيال 
الجديدة من الكتّاب، مســـتعرضا محطات 
من حيـــاة وأعمال آرثر ميلر، الذي كشـــف 
زيـــف ”الحلم الأميركي“ مـــن خلال أعماله 
المســـرحية مثـــل ”مـــوت بائـــع متجول“، 
وكيف تداخلت السياســـة بالمســـرح عنده، 
ممـــا يجعله أحد أعمدة النقـــد الاجتماعي 

الحديث في المسرح العالمي.
ويتضمن الكتاب حوارا خاصا أجراه 
جلعـــاد مـــع الشـــاعر الإيطالـــي إدواردو 
ســـانجونيتي، الـــذي كان يُعد أهم شـــاعر 
إيطالي في زمنه، حيـــث ناقش معه رؤيته 
للشـــعر المعاصر، ودور الأدب في مواجهة 
التحديـــات السياســـية والثقافية، إضافة 
إلى اســـتعراض ملامح تجربته الشـــعرية 
التي تميـــزت بالبعـــد الفلســـفي والتأمل 

العميق في قضايا الوجود.
يقـــدم الكتـــاب رؤية نقديـــة وتحليلية 
لعالـــم الأدب والفكر، كما يطرح تســـاؤلات 
حول دور المعرفة والأدب في تشـــكيل وعي 

الأفراد والمجتمعات.

يقـــول جلعـــاد ”الأدب ليـــس مجـــرد 
وســـيلة ترفيهيـــة، بـــل هـــو أداة قويـــة 
لفهـــم أنفســـنا والعالـــم من حولنـــا. إنه 
مرآة تعكـــس صورتنـــا الحقيقية، بعيدا 
عن الأقنعـــة التـــي نرتديها فـــي الحياة 

اليومية“.

ويضيف فــــي مقدمة الكتــــاب ”الأدب 
يمنحنا القدرة على استكشــــاف الأســــئلة 
الوجودية ومواجهة المخاوف والتحديات. 
من هذه الشرفة، نرى كيف يتجلى الإبداع 
كوسيلة للبحث عن الحقيقة، وكيف يمكن 
للكلمات أن تكون نوافذ تنفتح على عوالم 

جديدة“.
يمثل ”شـــرفة آدم“ وثيقة أدبية تؤرخ 
لمســـيرة الصحافة الثقافية على مدار ربع 
قرن، حيـــث يعيـــد المؤلف نشـــر مقالاته 
ولقاءاته التي أجراها مع كتّاب وشـــعراء 
وروائيـــين تركـــوا بصماتهم فـــي الأدب 
العربـــي والعالمـــي. كما يعكـــس الكتاب 
التحـــولات التي شـــهدها الأدب العربي، 
متتبعـــا تأثيرات العولمـــة والتكنولوجيا 

على طرق إنتاج واستهلاك الأدب.
وحســـب منهج الكتاب، فـــإن المؤلف 
لا يقدم مجرد مقـــالات ولقاءات أدبية، بل 
”شـــهادة على زمن ثقافي“، تسلط الضوء 

على لحظات مهمة في تطور الأدب والفكر 
في العالم العربي.

يختـــم جلعاد كتابه بدعوة القراء إلى 
مواصلة التفكير والنقاش حول القضايا 
الأدبية والفكرية، مشيرا إلى أن الأدب هو 
مساحة لاكتشـــاف الهوية والانفتاح على 

الآخر.
ويوضـــح ”لكل واحـــد منا شـــرفته، 
ونصـــف تفاحتـــه. ولا نـــدري إن كانـــت 
هذه التفاحـــة الناقصة هي رمـــز للكمال 
المنشـــود، أم رمـــز لـــكل ما هـــو منقوص 
في حياتنا: الحب الذي نخســـره، الأفكار 
التي تجُهـــض، الحكايات التي تُروى ولا 

تنتهي، والأسئلة التي لا تجد جوابا“.
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كرس نصف قرن من عمره لتوثيق تاريخ بلده

طه الطه.. عاشق التاريخ والهوية السوري 

الذي تجب استعادة إرثه المهمل
مؤرخ وثق بجهوده الخاصة تاريخ الرقة وتراثها وصنع ذاكرة جماعية أفسدتها الحرب

خلف الصراع الدامي في ســــــوريا العديد من الضحايا والمآســــــي التي لا 
تنسى، وتجاوز تأثيره الحاضر ليمس التاريخ السوري بشكل مخيف، إذ 
تعرضــــــت الآثار إلى النهب والتدمير، بينما واجــــــه من حفظوها إما القتل 
ر وتعرض تراثه  ــــــر، وهكذا كان حال المؤرخ طــــــه الطه، الذي هُجِّ أو التهجي
للنهــــــب، ويحتاج عمله اليوم إلى التفاتة ضرورية لكل من يســــــعى إلى بناء 

سوريا جديدة.

طلال المعمري

حسين جلعاد يبحث عن نصف التفاحة المتبقية من المعرفة

المؤلف لا يقدم مجرد 

مقالات ولقاءات أدبية 

بل شهادة على زمن ثقافي 

مؤرخا للحظات مهمة 

في الأدب والفكر

{شرفة آدم} وثيقة أدبية تؤرخ لمسيرة ربع قرن من الصحافة الثقافية

الطريق أمام المؤرخ 

السوري لم يكن مفروشا 

بالورود، إذ لم يحصل 

على أي دعم من الجهات 

الثقافية الرسمية

الطه لم يكن مجرد جامع 

للأثار والوثائق، بل كان 

قلبا نابضا بحب التراث 

حافظا للثقافة العربية 

هويتها في سوريا

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



الســـينما  دور  عرضـــت   - باريــس   
الفرنسية هذا الأسبوع للمرة الأولى فيلم 
”أفروم غراوند زيـــرو“ (من نقطة الصفر) 
للمخرج الفلســـطيني رشـــيد مشهراوي، 
والـــذي يظهر حدود إمكانـــات التصوير 

ومدى قدرة الفن في زمن الحرب.
ويجمـــع الفيلـــم 22 فيلمـــا قصيـــرا 
لســـينمائيين غزيين تمكّنـــوا من توثيق 
حياتهـــم اليومية أثناء الحـــرب المدمرة 
التي تشنها عليهم إسرائيل منذ نوفمبر 

.2023
وضمن هـــذا الفيلم الجامـــع، يخرج 
أطفال فلســـطينيون فيلم رسوم متحركة 
من الـــورق المقطع ويحكـــون قصة أمهم 
التي تكتب أســـماءهم على أعضائهم في 
حالة القصف فإذا ما استشـــهدوا يمكن 
التعـــرف عليهم. ويحـــاول فيلم كوميدي 
آخر إظهار عرضه وسط حي للاجئين في 
حين يستخدم أحد الســـينمائيين خشب 
لوح الإخراج الخاص به للتدفئة، ضاربا 

بعرض الحائط الفن السابع برمته.
إنهـــا بعـــض النمـــاذج مـــن الأفلام 
القصيـــرة المنضوية تحت الفيلم الجامع 
”مـــن نقطة الصفر“ والتـــي تم تصويرها 
بالوسائل الشحيحة المتاحة لتفتح نوافذ 
على حيـــاة المدنيين الغزيـــين ونضالهم 
اليومي من أجل الطعام والماء أو لشـــحن 

هواتفهم المحمولة.
ويتميـــز هذا العمـــل الفنـــي بخلوّه 
تماما من السياســـة، حيث أصر المخرج 
رشـــيد مشـــهراوي علـــى وضـــع وجوه 
وأسماء على المأساة الفلسطينية وإثبات 
قدرة الفـــن على الاحتفـــاظ بديناميكيته 
في غزة رغـــم الحرمان والموت والخوف. 
كمـــا أنـــه لا يخلو من فكاهـــة، ولو كانت 
مأســـاوية، مثل الفيلم القصير ”فردوس 
الجحيم“ الذي يظهر رجلا وهو يستولي 
علـــى أحد أكيـــاس لف الجثامـــين لينام 
داخله من أجل الاستفادة منه قبل الموت.
وتحدث مشـــهراوي عـــن فيلمه قائلا 
”ولـــدت وترعرعـــت فـــي غـــزة، وصنعت 
العديـــد مـــن الأفـــلام فـــي غـــزة كمخرج 
ومنتـــج، وهذه المرة بعـــد أن رأيت كل ما 
يجري، قلـــت: لا، لن أصنـــع فيلما وبدلا 
من ذلـــك ســـأعطي الفرصـــة للمخرجين 
الفلســـطينيين الموجودين فـــي غزة الآن، 

مشاركة ما يجري مع الناس.»
المخـــرج  أطلقهـــا  المبـــادرة  هـــذه 
الفلسطيني لمنح الفنانين والمخرجين في 
غزة فرصـــة التعبير عن حياتهم اليومية 
من خلال أفلام قصيرة. ونشاهد الأفلام: 
 “خـــارج الإطار“   إخراج نداء أبوحســـنة، 
  “جنة جهنم“   إخراج كريم صتم،  “سحر“   
إخـــراج بشـــار البلبيســـي،  “الصحوة“  
وناتالي“    كريرة،  “جـــاد  مهـــدي  إخـــراج 
إخـــراج هناء  إخـــراج أوس البنـــا،  “لا“ 
عوض ، ”كل شـــيء على ما يرام“   إخراج 
نضال دامو ،  “تاكســـي ونيســـة“   إخراج 
اعتماد وشاح،  ”24 ســـاعة“   إخراج علاء 

دامو،   “سيلفي“   إخراج ريما محمود .
 كما نشاهد الأفلام: ”لا إشارة“   إخراج 
محمد الشـــريف ،  “بشرة ناعمة“ للمخرج 
خميس مشـــهراوي ،  “فلاش باك“   لإسلام 
الزريعـــي ،  “شـــظايا“   لباســـل المقوصي ، 
إخراج مصطفى النبيه ،  “يوم   “القرابين  “ 
دراســـي“   لأحمد الدانف ، ”فـــرح ومريم“   
إخراج وســـام موســـى،  ”مثقلة بالأعباء“   
إخراج عـــلاء أيوب،  “المعلم“   إخراج تامر 
نجـــم ،  “إعـــادة التدويـــر“   إخـــراج رباب 
خميـــس ،  “صـــدى“   إخـــراج مصطفـــى ، 

 “سينما آسفة  “ إخراج أحمد حسونة .
وكل هـــذه القصـــص هـــي جـــزء من 
الواقع.  من خلال ســـرد القصص المذهلة 
مـــع الواقعيـــة الرمزيـــة والإبداعية، فإن 
شـــهادات هؤلاء المخرجـــين عن الحصار 
والمجاعـــة  المســـتمر  القصـــف  تحـــت 

المفروضـــة تعرض كفاحهـــم اليومي من 
أجل البقاء.

هـــذه المجموعـــة مـــن الأفـــلام تعيد 
الرؤى والتجارب وشـــرائح الحياة التي 
عمل عليها صانعو أفلام شـــباب من غزة 
الصامدة التي أراد الاحتلال ”إســـكاتها 
وخنقهـــا“، وصنعـــت هـــذه الأفـــلام في 
وبوســـائل  للغايـــة“،  صعبـــة  ”ظـــروف 

محدودة للغاية وتحت ”قيود وثقل حرب 
الإبادة الجماعية“، ولا تزال مستمرة ضد 

السكان المدنيين في غزة.
هذا التآزر الذي يمثل صمود الشعب 
الفلســـطيني ولـــد بمبادرة مـــن المخرج 
والمنتج الغزاوي رشـــيد مشـــهراوي بعد 
العـــدوان الهمجي على غزة، الذي انطلق 
بعـــد أكتوبـــر 2023، وســـاهم العديد من 
المخرجين والأفراد والمؤسسات الإقليمية 
والدوليـــة في دعمه ورعايته، بعد ثمانية 
أشـــهر، لينتج عملا ســـينمائيا يمثل 22 
شـــهادة على الإبـــادة الجماعية وجرائم 
الحـــرب والجرائم ضد الإنســـانية، التي 
يرتكبها الجيش الصهيوني ضد الشعب 

الفلسطيني.

 نجح مشهراوي وفريقه المكون من 22 
مخرجا في تحقيق هذا الهدف. وتختلف 
القصص المقدمة في الفيلم عبر مجموعة 
من المشاعر، تتراوح من المرونة والمأساة 
إلـــى الأمل وإيجاد الفـــرح في أماكن غير 
محتملة. كما أنهـــا تتضمن عناصر غير 
متوقعـــة، بما في ذلك الرســـوم المتحركة 

والدمى والحركة. 
يقدم هذا الفيلم الدرامي تنوعا غنيا 
مـــن القصص التي تعكس الحزن والفرح 
والأمل المتأصل في حياة غزة. على الرغم 
من ظـــروف التصويـــر القاســـية، يتألق 
المشـــهد الفني النابض بالحياة في غزة 
مـــن خلال هذه المجموعـــة، ويقدم صورة 
حميمية وقوية للحيـــاة اليومية والروح 

الدائمة لشعبها.
”مـــن نقطة الصفر“ هـــو إنجاز مذهل 
من الصمود وشـــهادة على المثابرة التي 
لا تمـــوت لســـكان غـــزة. يقـــدم كل فيلم 
منظـــورا فريدا للواقـــع الحالي في غزة. 
ويجسد المشروع تجارب الحياة المتنوعة 
في القطـــاع الفلســـطيني، بمـــا في ذلك 
التحديات والمآســـي ولحظـــات الصمود 
التي يواجهها شعبه. ويعرض فيلم ”من 
نقطة الصفر“ نســـيجا غنيا من القصص 
التـــي تعكـــس الحـــزن والفـــرح والأمل 

المتأصل في حياة غزة.

 بغــداد - فــــي معركــــة التحريــــر ضد 
عصابــــات داعش الإرهابيــــة وعلى أرض 
العراق، خطَّ أبناء الرافدين ملاحم بطولية 
تعــــددت حكاياتهــــا وقصصها بما تحمله 
مــــن معاني البطولة والتضحية، وفي تلك 
المعركــــة التــــي لا تزال مواقفها منقوشــــة 
فــــي ذاكرة الزمــــن، تجلت قصة الشــــهيد 
”أسطورة  الســــوداني،  حارث  الشــــجاع، 
الدواعــــش“،  و“صائــــد  الاســــتخبارات“ 
الذي تمكن من اختــــراق عصابات داعش 
الإرهابية واســــتطاع أن يقضــــي على 18 
انتحاريــــا ويكشــــف 400 عجلــــة مفخخة 
وأعدادا لا تحصى من العبوات الناســــفة 

والانفلاقية وتفجيرها.
قصة الشهيد حارث، جسدت شجاعة 
العراقيــــين على مدى العصور بعد أن خط 
هذا البطــــل حكايــــة ســــيخلدها التاريخ 
لتكون خارطة للتضحية والشجاعة، وها 
هي تنتقل إلى الدراما التي تجســــدها في 

عمل جديد.

استذكار الرموز

حــــارث  الشــــهيد  حكايــــة  جســــدت   
الســــوداني من خلال عمل درامي ملحمي 
ســــيعرض في شــــهر  بعنــــوان ”النقيب“ 
رمضان على شاشة العراقية ضمن منحة 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
لدعــــم الدرامــــا، لتعطي هذه الشــــخصية 
الوطنيــــة حقهــــا من خــــلال هــــذا العمل 
الذي ســــيحاكي الدور البطولي الذي قام 
به الشــــهيد المغوار، حتــــى تطّلع الأجيال 
علــــى حكاية ما كان لفصولهــــا أن تنتهي 

برحيل بطلها، لتبقــــى خالدة في الأذهان 
والضمائر.

بطل هذا العمل الملحمي الكبير، الفنان 
حيدر أبوالعباس، يتحدث عند تجســــيده 
لشخصية الشــــهيد حارث قائلا ”مسلسل 
’النقيــــب’ قــــد يكــــون الأول والأهــــم علــــى 
مستوى الحدث الاستخباراتي، وذلك لأنه 
لم ينتج مسلســــل عن بطــــولات وصولات 

الاستخبارات العراقية بعد عام 2003.“
المسلســــل  فــــي  ”أجســــد  ويضيــــف 
شخصية الشــــهيد البطل العراقي، حارث 
الســــوداني الــــذي استشــــهد علــــى أيدي 
عصابــــات داعش الإرهابية بعد أن شــــق 
صفوفهم ضمن عمل اســــتخباراتي دقيق، 
تمكن مــــن خلاله من الإيقــــاع بالعديد من 
الشــــبكات الإرهابيــــة التي كانــــت جاهزة 
للنيل من الأبرياء العراقيين، لكنه استشهد 

حينما كشف الإرهابيون هويته.“
ويشــــير إلــــى أن ”المسلســــل قد كتب 
منــــذ عام 2018 وبعــــد موافقة لجنة منحة 
رئيس الوزراء لدعم الدراما، على محتوى 
المسلســــل ليدخــــل ضمــــن المنافســــة مع 
الأعمــــال الدرامية الأخــــرى ليكون العمل 

الأبرز ضمن أعمال اللجنة.“
ويبــــينّ أبوالعبــــاس ”عشــــت لحظــــة 
بلحظــــة مــــع أصدقــــاء الشــــهيد وبعض 
من أفراد أســــرته واطلعت على أســــلوب 
حياته، عاداته وأزماته.. طريقة مشــــيته، 
أكلــــه وكلامه، حركاته وانفعالاته وتعامله 
وعلاقاتــــه. حتــــى حيثيــــات استشــــهاده 
من الألف إلى الياء لمدة ســــتة أشــــهر من 
العمل المتواصــــل حتى أتمكن من تقمص 
هذه الشخصية الشجاعة عن دراية كاملة 
وأصبحــــت أنا ’حارث’ من دون أن أشــــعر 

ضمن مجريات الأحداث الفنية.“

ويؤكد أن ”المسلسل يقدم قضية وطن 
بعيــــدا عن التزييف، بأحداث تقشــــعر لها 
الأبدان ضمن مجريات حقيقية مؤلمة تثير 

الشجون.“
بدوره، يقول مدير الدراما في شــــبكة 
الإعــــلام العراقي، المخرج وديــــع نادر إنه 
”وضمن مبــــادرة منحــــة رئيــــس الوزراء 
لدعم قطاع الدراما تم إنتاج أعمال درامية 
لهذا الموسم نستطيع أن نصفها بالمميزة 
والرصينــــة، ومــــن ضمــــن هــــذه الأعمال 
مسلســــل ’النقيب’ من تأليــــف جعفر تايه 

وإخراج وثاب الصكر.“

يجسد  ويضيف أن ”مسلسل ’النقيب’ 
بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي 
الاتحادية،  والتحقيقات  والاســــتخبارات 
كونهــــم ســــطروا أروع الانتصارات خلال 
فترى صعبة مرت على العراق إبان تحرير 

الأرض من دنس داعش الإرهابي.“
ويشير إلى أن ”المسلسل جاء تخليدا 
ووفــــاء وعرفانــــا لقواتنــــا الأمنيــــة ومن 
منطلــــق الرســــالة الفنية الهادفــــة لمجال 
الدرامــــا في اســــتذكار رمــــوز البلد الذين 
قدموا الكثير ولــــم يبخلوا بما تجود بها 

أنفسهم.“
ويوضح أن ”لجنة دعم الدراما أرادت 
أن تســــلط الأضــــواء علــــى الشــــخصيات 
التــــي ضحت بأنفســــها من أجــــل الوطن 
فــــي أعمــــال درامية خالدة، لتكون ســــيرة 
وتوثيقا للأجيال القادمة الشــــباب الذين 
مؤكدا  لم يشــــهدوا تلك الحقب الصعبة،“ 
أن المسلســــل يعد ”هرم الأعمال الدرامية 
العراقية المنافســــة في هذا الموسم ضمن 
منحــــة رئيــــس الــــوزراء لدعــــم الدرامــــا 
بأحــــداث واقعية بحتة بعيدة عن الخيال، 
الذي يحاكي قصة الشــــهيد البطل حارث 
السوداني الذي قدم نفسه قربانا للوطن.“

وينوه بأن ”المسلسل يقع في 15 حلقة 
تلفزيونية ضمن أحداث تشــــويقية مؤثرة 
قريبة من المشهد السينمائي.“ مشيرا إلى 
أن المسلسل شاركت فيه نخبة من الفنانين 
العراقيــــين وهو من بطولــــة الفنان حيدر 
أبوالعباس، الفنان إياد الطائي، ومجوعة 

كبيرة من الوجوه الفنية الشابة.
ويعــــرب نــــادر عــــن ”شــــكره العميق 
لرئاســــة شــــبكة الإعلام العراقــــي، كونها 
الحاضنــــة الأولــــى لــــكل الأعمــــال الفنية 
المشاركة في موسم رمضان برؤية مختلفة 

وعصرية من حيث العناصر الفنية.“
ويوضــــح أن ”الكاتــــب جعفــــر تايــــه 
والمخرج وثــــاب الصكر قد اســــتطاعا أن 
يخلقا جوا فنيا مشوقا متناغما مع جميع 

الفنانين المشــــاركين في المسلســــل، وهذا 
أحد أســــرار نجاح المسلســــل الذي أتوقع 
له حضورا مهما لافتا بين ســــائر الأعمال 

الفنية الأخرى.“

أسلوب مغاير

مــــن جانبــــه، يقــــول المخــــرج وثــــاب 
أول عمل  الصكر إن ”مسلســــل ’النقيــــب’ 
اســــتخباراتي أمنــــي فــــي العــــراق بعــــد 
التغيير، بكوادر عربية عراقية مشــــتركة، 
يتحــــدث عن أحــــداث ما بــــين عامي 2015 

و2016 والأحداث التي تلتها.“
ويضيف ”حاولنا أن نستخدم أسلوبا 
مغايــــرا فــــي الرؤيــــة الإخراجيــــة ليكون 
المسلســــل ضمــــن دائرة التشــــويق ولفت 
الانتبــــاه منــــذ الحلقة الأولــــى والى آخر 
مؤكدا أن ”المسلسل  مشهد في المسلسل،“ 
يتكــــون مــــن 15 حلقة تلفزيونيــــة فقط إلا 
أنه يحمل في طياتــــه الكثير من الأحداث 
المتداخلة والمواقع والأكشــــن كفيلة بشــــد 

انتباه المشاهد بشغف كبير.»
بــــدوره، يقول المؤلــــف، جعفر تايه إن 
”العمل يتحدث عن قصة الشــــهيد النقيب، 
حارث السوداني وكيف تمكن من اختراق 
داعش هذا التنظيم الســــري الذي يعتمد 
على نظام الشبكات العنقودية التي تجعل 

عملية اختراقه صعبة جدا.»
ويضيف ”مــــا قام به الشــــهيد حارث 
السوداني ورفاقه من وكالة الاستخبارات 
نقلة نوعية بنظام العمل الاســــتخباراتي 
في العراق، لذلك تم طرح خلال المسلســــل 
معاني إنســــانية كثيرة أبرزها، ألاّ ننسى 
مــــن ضحى بنفســــه من أجلنــــا ومن أجل 

العراق.»
ويشــــير إلى أن ”فكرة الكتابة تولدت 
بعــــد 11 شــــهرا من استشــــهاد الشــــهيد 
حارث، حيــــث قابلت عن طريــــق الصدفة 
شخصا من أقارب الشهيد وتحدث لي عن 
قصته البطولية فبــــدأت بالكتابة عن هذا 

الشهيد البطل.»
ويوضح أنه ”اســــتغرق فــــي الكتابة 
فترات طويلة لكن هي رحلة مســــتمرة من 
عــــام 2018 إلى غايــــة 2022 وبعدها بدأت 
رحلــــة تطويرية في منتصــــف 2024 لغاية 
2025، والصعوبــــات التــــي واجهتها، هي 
أن الشخصيات والأحداث حقيقية فكانت 
هناك صعوبة بخلق الجو الدرامي وكانت 
عملية أشــــبه بالســــير وســــط حقل ألغام 

كبير.»
ويبينّ أن ”النص كان مكتملا لكن بعد 
أن اطلعت على ملف الاســــتخبارات بشأن 
قضية الشــــهيد حارث، عرفــــت المزيد من 
المعلومات وهــــي تختلف عمّا هو موجود 
في النص السابق وهذا ما وضعني أمام 
رحلة تعديلات شاقة لكنها رائعة وأضافت 

إلى النص مساحات إبداعية جديدة.»
وأضاف ”رغم كل الصعوبات إلا أنني 
كنت أشعر بوجود حارث السوداني معي 
دائما وهــــذا ما جعلني أصمــــد إلى غاية 

اكتمال النص الجديد.»

فنون
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أحمد سميسم

{من نقطة الصفر} فيلم
 فلسطيني على شاشات

فرنسا الكبيرة

هاجر بوشامة

{النقيب} عمل درامي يحاكي قصة أسطورة

الاستخبارات العراقي حارث السوداني
أول مسلسل يتناول قضية الاستخبارات ويقدم رسالة للأجيال الجديدة

ــــــر الدراما على رأس القوى الناعمة التي يمكنها صناعة الوعي والتأريخ  تعتب
ــــــة العديد من الظواهر على رأســــــها التشــــــدد والإرهاب، وعلى خطى  ومحارب
ــــــة التي نجحت في اســــــتعادة قصص أبطالهــــــا في محاربة  الدرامــــــا المصري
الإرهاب، تســــــعى الدراما العراقية هذا العام إلى تجسيد بطولة العراقيين في 

مواجهة عصابات داعش من خلال استلهام قصة حارث السوداني.

نوافذ على حياة المدنيين الغزيين ونضالهم اليومي ليست قصة بطل بل قصة وطن

الفيلم يقدم عبر 22 عملا 

قصيرا تنوعا غنيا من 

القصص التي تعكس 

الحزن والفرح والأمل 

المتأصل في حياة أهل غزة

=

العمل الدرامي يستخدم 

أسلوبا مغايرا في الرؤية 

الإخراجية ليكون ضمن 

دائرة التشويق ولفت 

الانتباه منذ الحلقة الأولى

 عن التزييف
ً
المسلسل يقدم قضية وطن بعيدا



  الكثيـــر من المرتكزات الفكرية في الفن 
التشكيلي المعاصر من تلك التي تأسست 
بعد صرعات الحداثة وما بعدها وتشكلت 
فيهـــا مفاهيم الفن التشـــكيلي فـــي العالم 
المعاصـــر، أصبحـــت مصـــدرا للعديد من 
الفنانين التشـــكيليين والكل حسب ثقافته 
ومهارتـــه وتقنياتـــه الخاصـــة، والفنـــان 
الليبي موسى أبوســـبيحة من ضمن هذه 
الثلة من الفنانين المعاصرين الذين ارتبط 
وجدانهـــم بهذه الذائقة، والفنان هو أيضا 
مـــن ضمن الفنانين التشـــكيليين الليبيين 
الذين بدؤوا مشـــوارهم الفنـــي في نهاية 

التسعينات من القرن الماضي.
يتمتع الفنان أبوســـبيحة بحساســـية 
عالية فـــي ترجمة مواضيعـــه الأجمل إلى 
نصـــوص ملونـــة بنبـــرة معاصـــرة، رغم 
مواضيعـــه التقليدية فـــي الظاهر بدءا من 

مناظـــر غابة النصـــر بطرابلس إلى مرافئ 
ومراكـــب الصيد والصيادين وعمال البحر 
وشـــوارع وأزقة ومقاه تمتلئ بالحاضرين 
فـــي مناخات تغلب عليها جماليات الألوان 
بالكثير من الجرأة والرغبة في الخروج من 
السائد والتقليد في نقل ساذج، كتلك التي 
تغلب على الكثير من الفنانين التشكيليين 
في أعمالهـــم الســـياحية المتواضعة، بل 
دائما كان يحاول الرقي بخطابه التشكيلي 
فـــي كل مراحلـــه التي كانت دائما تتســـم 
بالنضوج الفني رغم تباينها عبر السنين.

كانت تجربة الفنان في السابق تندرج 
تحت الأعمال التي تســـعى إلى البحث عن 
البهجة في التلوين وفكرة الموضوع عنده 
ليست عنصرا أساسيا في اللوحة، فأغلب 
الأعمال عنده هي ســـاحة للعـــب والبهجة 
على مستوى الفنان المدرك لأصول اللعب 
وما تفضي إليه من نتائج تدهش المتلقي 
والفنان معا. ومع مرور الســـنوات وتراكم 
المعرفة التشكيلية عنده أصبح يبحث عن 

المعنى ولكن بشكله المعاصر والجديد.
إنـــه دائما غير ملتزم بمـــا يراه الناس 
العاديـــون بل دائما يركن إلـــى أفكاره وما 
تمليه عليه ذائقته الشـــخصية بعد قراءات 
واطلاع واســـع وســـنوات مـــن التجريب 
بيـــن اللون والخامة. كانـــت لوحته ”غرفة 
الأصفـــر  اللـــون  كان  والتـــي  فينســـنت“ 
فيهـــا بطـــلا أســـطوريا بدون منـــازع عند 
صاحبهـــا الأول الهولنـــدي فينســـنت فان 
غوغ، أصبحت عند أبوســـبيحة تخلو من 
هـــذا اللون الرئيســـي تمامـــا وكأنه يطرد 
لعنـــة الأصفـــر التي قضت على فينســـنت 
في حقل القمح حيث انتحر وأنهى حياته، 
مســـتعينا بلون آخر وهـــو الأخضر وكأنه 
يقـــول إن فان غوغ رســـم غرفته من شـــدة 
تأثير لون الحقول الأصفر وأنا أرجعه إلى 
أصله وأرسم بدلا منه الأخضر لون الحقل 
الأصلي في بواكير بداياته الزاهية قبل أن 
يحل به اصفرار الخريف ونهاية موســـمه، 
فالفكـــرة مفاهيمية بالدرجة الأولى قبل أن 
تحاكـــي جماليات اللون وظلاله وشـــروط 
التكوين الأخرى والتي جاءت هامشية فلم 
يركز على المنظور واتزانه ولا على شروط 
النقل الحرفي للصورة المرســـومة بل كان 

المنظـــور الروحي العميق هو الغالب على 
العمـــل عند الفنان، حتى يقتـــرب أكثر من 

فكرته الشخصية عن غرفة فان غوغ.
الأعمال الفنية للفنان أبوســـبيحة في 
أغلبها تتماهى مع عوالم أول الانطباعيين 
كالفرنســـي كلـــود مونيـــه وتلامس حدود 
عوالـــم الإنجليـــزي المعاصر جـــدا ديفيد 
هوكنـــي ولو على اســـتحياء من حيث قوة 
اللون ونظـــارة الملمس وطزاجـــة الفكرة 
وعمقهـــا، والفنان مؤســـس ”جماعة ليبيا 
للرســـم في الهواء الطلق“ مع مجموعة من 
الفنانين منذ 2015 وما زالت مستمرة حتى 
الآن في رحلات الرســـم فـــي الهواء الطلق 
وإنتـــاج أعمـــال فنيـــة انطباعيـــة جديدة 
ترصد حقـــول ووديان وغابات وشـــواطئ 

وصحاري ليبيا.
في معرضه الشـــخصي الثالث يخطو 
بنا الفنان موســـى أبوســـبيحة إلى مكمن 
من مكامن جمال تجربته التشكيلية، حيث 
خلاصة خبرة طويلة في التعامل مع الألوان 
وتنـــوع المواضيـــع عنده وبهجـــة أعماله 
المرســـومة. فالفنان كان دائما يجنح نحو 
ســـحر نور الألوان وجمالهـــا حيث خاض 
مراحـــل تجريبية عديدة وأســـاليب الكثير 
مـــن تاريـــخ فن الرســـم مـــن الواقعية إلى 
وغيرها،  والرمزية  والانطباعية  التعبيرية 
وكان هدفـــه الأول قبل كل شـــيء الوصول 
إلى معاجين وخلطات تعكس مشاعر دافئة 
في الشـــتاء وأخرى كالنسمات الباردة في 
هجير الصيف، يعمل بتأن وحكمة والكثير 

من الشغف في الرسم.
بالكثير من الحـــس الجمالي المرهف 
مع الجانب التوثيقي وشيء من الفانتازيا 
في إثنى عشـــر لوحة بحجـــم كبير تزينت 
جـــدران دار الفنـــون بطرابلـــس معرضـــه 
”الأســـطورة العذراء“ الذي نظمه في السنة 
الماضية، وكان على عتبة جديدة من طريق 
عبوره في ســـلم الارتقاء نحو مراحل أكثر 

إشراقا ومعاصرة.
كانـــت تجربـــة معرضـــه ”الأســـطورة 
العـــذراء“ بمثابة إحيـــاء للتاريخ وعرضه 
في نصوص بصرية بعيدة عن المباشـــرة 
وأضفـــى الكثيـــر مـــن الأجـــواء الدرامية 
للأعمال وتناوله بطريقة إشـــراك المتلقي 
فـــي صياغـــة حكايـــات لهـــذه النصوص 
المقدمـــة، كلوحة العرافـــة الليبية ولوحة 
زيـــارة المرابـــط ولوحة ظـــل الراعي وما 
تحمله من دلالات عميقـــة في فكرة الراعي 
والرعيـــة، كذلـــك لوحـــة التقـــاء الأخوين 

فيليني كإشارة إلى وحدة الوطن ليبيا.
وموســـى إبراهيـــم أبوســـبيحة مـــن 
مواليـــد العام 1974 فـــي العاصمة الليبية 

طرابلس، تخـــرج من جامعة طرابلس كلية 
الفنون والإعلام عام 1997، تخصص الرسم 
والتصوير، يعمل في مجال الإعلام جريدة 
الداخليـــة كرســـام، هو مؤســـس لجماعة 
الرســـم فـــي الهـــواء الطلق مـــع مجموعة 
مـــن الفنانين الليبيين، اشـــتغل في مجال 
رســـوم الأطفال (الكومكيس) بمجلة الأمل 
للأطفال لمدة عشـــر سنوات، والآن يشتغل 
على مشـــروع رسومات كتاب لأدب الأطفال 

للكاتب الليبي الكبير يوسف الشريف.
في مســــيرته معرض شــــخصي يحمل 
اســــم ”ماء وشجر“ نظم بدار حسن الفقيه 

للفنــــون وكان عــــن الطبيعــــة عــــام 2006، 
ومعرض جماعي يحمل اســــم ”العشــــرة“ 
بمشــــاركة عشــــرة فنانين نظم بدار حسن 
الفقيه للفنون عام 2008، ومعرض جماعي 
بمشــــاركة مجموعة  يحمــــل اســــم ”رؤى“ 
مــــن الفنانين بدار حســــن الفقيــــه للفنون 
عــــام 2010، ومعرض جماعي يحمل اســــم 
”تقاطع“ بمشــــاركة مجموعــــة من الفنانين 
بــــدار حســــن الفقيه للفنــــون عــــام 2013، 
نظم  ومعرض جماعي يحمل اسم ”هوية“ 
بدار الفنون عــــام 2015، ومعرض جماعي 
بمشارك جماعة ليبيا  يحمل اسم ”باليته“ 

للرسم في الطبيعة نظم بدار حسن الفقيه 
عام 2016، أســــس مجموعة ليبيا للرســــم 
المباشــــر  ولا تــــزال المجموعــــة تمارس 
نشــــاطها الجماعي في تصويــــر الطبيعة 
منذ ســــنة 2015، كما شــــارك في المعرض 
التأسيسي الأول لرســــامي حوض البحر 
المتوســــط الذي نظــــم بعنــــوان الملتقى 
المتوســــطي للفنــــون بمدينــــة مصراتــــة 
عــــام 2017، وآخر معرض لــــه كان معرضا 
”الأســــطورة  بعنــــوان  فرديــــا  شــــخصيا 
الــــذي اســــتضافته دار الفنون  العــــذراء“ 

بطرابلس عام 2024.

 عمــان - يضـــم معرض الفنـــان ديفيد 
روبرتـــس حوالي أربعيـــن لوحة متنوعة 
الأحجـــام تعـــود للقـــرن التاســـع عشـــر 
الميـــلادي، وهي عبارة عن نســـخ أصلية 
من الأعمال المنفّـــذة وفق تقنية الطباعة 

الحجرية ”الليثوغراف“.
واشتمل المعرض، الذي يستمر حتى 
الرابـــع والعشـــرين من فبرايـــر الجاري 
للفنـــون  الأردنـــي  الوطنـــي  بالمتحـــف 
الجميلـــة، علـــى 38 عمـــلا فنيـــا مختلفة 
الأحجام تعود للقرن التاســـع عشر، تمثل 

نســـخا أصلية لعـــدد من أعمـــال الفنان 
البريطانـــي المستشـــرق ديفيد روبرتس 
من القرن التاســـع عشـــر، أهداها الفنان 
جورج أبوخضـــر للمتحف، لتكون ضمن 

مجموعته الدائمة.
ر أعمـــال روبرتـــس العديد من  تصوِّ
المواقـــع الأثرية في منطقة بلاد الشـــام، 
وبشكل خاص في الأردن وفلسطين، ومن 
هـــذه المواقع: الناصـــرة، بحيرة طبريا، 

البحر الميت، والبترا.
كان المستشـــرق الأســـكتلندي ديفيد 

روبرتـــس، قد وصـــل إلى مصـــر في عام 
1838، وبحلول عام 1839 انتهى من زيارة 
أراضي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، 
وكان مـــن أوائـــل الفنانيـــن المســـتقلين 
والمحترفيـــن الذيـــن عاينوا الشـــرق من 
كثـــب، إذ وصل روبرتـــس إلى القدس في 
عيد الفصح عام 1839، بعد أن ســـافر من 
مصر عبر أرض سيناء المصرية والبترا 
الأردنيـــة، ثم واصـــل رحلته شـــمالا إلى 
لبنـــان وغادر بيـــروت في مايـــو من ذلك 

العام.
تُظهر رســـومات روبرتس التي لقيت 
نجاحـــا كبيـــرا واحتفاء واســـع النطاق 
عند نشـــرها، قدرته على إنشاء تركيبات 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  مـــن  بصريـــة 
الموضوعـــات، وقد أنجـــز قرابة ثلاثمئة 
عمل فني نُشـــرت على أجـــزاء، ثم جُمعت 
في ســـتة مجلدات تحت عنـــوان ”الأرض 
المقدســـة، وأدوم، والجزيـــرة العربيـــة، 

ومصر، والنوبة (1842 – 1849)“.
وتميّـــز أســـلوب الفنـــان بالواقعيـــة 
والاعتنـــاء بالتفاصيل، ســـواء من حيث 
البنية الشـــكلية أو الألوان المســـتوحاة 
من تلك المناظر الطبيعية، حيث عمد إلى 
الألوان المائية التي تمنح للشـــكل ظلالا 
ممتدة، وركز على نقل التصميم للمشـــهد 
الطبيعـــي أو العمراني برؤيـــة جريئة لا 
تخلو من دقة الملاحظـــة ومحاولة إبراز 

جماليات التصميم المعماري.

 افتتـــح غاليـــري ليلونـــغ فـــي مدينة 
نيويورك الأميركية منذ عدة أيام معرضا 
بعنـــوان ”إيتيل عدنان علـــى الورق 1960 
– 2021“ احتفـــالا بمـــرور الذكرى المئوية 

على ولادة الفنانة والشـــاعرة اللبنانية – 
الأميركية إيتيل عدنان (1925 – 2021).

يضـــم المعرض أعمـــال الفنانة التي 
رســـمتها في ســـتينات القـــرن الماضي 
بعـــد تخرجها من جامعة الســـوربون في 
فرنسا، حيث كانت تدرس الفلسفة والفن 
فيهـــا وقامت حينها برســـم مجموعة من 
اللوحـــات باســـتخدام الألـــوان المائيـــة 
وأقلام الرصاص وركـــزت في تلك الفترة 
على رســـم الطبيعة التي تأثرت بها أثناء 
إقامتهـــا في ولايـــة كاليفورنيا الأميركية 
وتحديدا جبـــل تامالبيس الذي كان يطل 
على نافـــذة غرفتهـــا وجســـدته في عدة 
لوحات معروضة فـــي هذا المعرض، كما 
ألفت عنه كتابـــا عنونته ”رحلة إلى جبل 

تامالبيس“ عام 1986.
الشـــهيرة  اللوحـــات  جانـــب  وإلـــى 
للفنانـــة، يحتوي المعرض على عدة كتب 
ورقية ملونة تفتح على شـــكل أكورديون، 
حيث دمجت الفنانة بين الشـــعر والرسم 

فيها.

وبحســــب بيــــان لمنظمــــي المعرض، 
فإنــــه يحتوي أيضــــا على لوحــــات لإناء 
الفاكهــــة الذي اختارته عدنــــان موضوعا 
لرســــوماتها عام 1991، وجسدته في عدة 
لوحات مستخدمة أقلام الحبر والخطوط 
العريضة، وهذا يذكرنا بأعمال أحد رواد 
المدرسة الانطباعية الفنان الفرنسي بول 
سيزان الذي رســــم إناء الفاكهة بأكثر من 
لوحــــة. كمــــا يحتوي المعــــرض على عدة 
مقتنيــــات للفنانــــة التي انتمــــت أعمالها 
إلى المدرســــتين التجريدية والانطباعية 
المائية  الألوان  باســــتخدامها  واشتهرت 

بكثرة والألوان الزاهية.

ومن أشــــهر لوحات إيتيل ”خريف في 
البترول“،  و“خطــــوط  يوســــميتي“  وادي 
وعدنان كانت شاعرة أيضا بالإضافة إلى 
كونها فنانة تشكيلية، ومن أشهر مؤلفاتها 
في الشــــعر كتابان بعنوان ”باريس عندما 

تتعرى“ و“سماء بلا سماء“.

ولدت عدنـــان عام 1925 فـــي بيروت، 
لبنـــان. كانـــت أمهـــا مســـيحية يونانية 
من ســـميرنا، ووالدها مســـلما ســـوريا 
مـــن ضباط الصـــف، لذا نشـــأت تتحدث 
اليونانيـــة والتركية فـــي مجتمع يتحدث 
العربيـــة بالأســـاس. تلقـــت تعليمها في 
وكانـــت  للراهبـــات،  فرنســـية  مـــدارس 
الفرنســـية اللغـــة التي كتبـــت بها أولى 
أعمالهـــا، كمـــا تعلمـــت الإنجليزيـــة في 
شـــبابها، فكانـــت اللغة التـــي كتبت بها 

أعمالها فيما بعد.
في ســـن الرابعة والعشـــرين سافرت 
عدنـــان إلـــى باريس حيث تلقت شـــهادة 
البكالوريوس في الفلسفة من السوربون، 
ثـــم توجهـــت إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
لتســـتأنف دراســـتها هنـــاك فـــي جامعة 
كاليفورنيـــا وجامعة هارفـــارد. منذ 1952 
حتى 1978 درَّست فلسفة الفن في جامعة 
دومينيكان في كاليفورنيا، سان رافاييل، 
كما ألقت المحاضـــرات في عدة جامعات 
في أنحـــاء الولايات المتحـــدة، ثم عادت 
إلـــى لبنـــان لتعمـــل كصحفيـــة ومحررة 

ثقافية في جريدة ”الصفا“.
حصلت على العديد من الجوائز منها 
جائـــزة من فرنســـا عن روايتها ”الســـت 
مـــاري روز“ عـــام 1977، وجائـــزة لمبادا 
للآداب عام 2013، وحظيت في العام 2014 
بوسام الفنون والآداب ”فارس الأدب“ من 

الحكومة الفرنسية.

إلياس حموي
كاتب سوري
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بحث دؤوب عن المعنى

الأصفر بطل أسطوري

لوحات موسى أبوسبيحة 
نصوص ملونة بنبرة معاصرة

الشرق كما رآه ديفيد روبرتس: 
لوحات نادرة في معرض أردني

معرض نيويوركي يحيي مئوية اللبنانية 
إيتيل عدنان

ألوان مبهجة تدهش المتلقي والفنان 
بأسلوب انطباعي
على ساحة التشــــــكيل الليبي، يبرز اسم موسى أبوسبيحة كواحد من أهم 
ــــــين المعاصرين، فنان يتحرك على أكثر من صعيد ليعزز حضور الفن  الفنان
ــــــي محليا وعربيا، مســــــتفيدا من اطلاعه على تجــــــارب فنانين عالميين،  الليب
وموظفا مدارس تشــــــكيلية مهمة ليرســــــم أعمالا بمفردات ورموز وعناصر 

ليبية، تجعل تجربته أشبه بتخليد الزمن وأثره على البلاد.

انبهار واضح بثقافة الشرق

عدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

الأعمال الفنية للفنان 
تتماهى مع عوالم 

الانطباعيين كالفرنسي 
كلود مونيه وتلامس عوالم 

الإنجليزي ديفيد هوكني

H

المعرض يحتوي على أعمال 
للفنانة من المدرستين 
التجريدية والانطباعية 
واشتهرت باستخدامها 

الألوان المائية الزاهية
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 جوهانســبرغ - تشـــارك بائعـــة هـــوى 
من جوهانســـبرغ تعرّضـــت لاغتصاب من 
عناصر شرطة، في ابتكار تطبيق قائم على 
الـــذكاء الاصطناعـــي مجهّز بـــزر طوارئ، 
لمساعدة النساء من جنوب أفريقيا اللواتي 

يواجهن معدلات مرتفعة من الاعتداءات.
”بيتشـــز“، وهو الاسم المســـتعار لهذه 
المرأة البالغة 35 عاما، هي من بين أكثر من 
ثلث نساء جنوب أفريقيا اللواتي يتعرضن 
للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهنّ، 

بحسب الأمم المتحدة.
وتشـــارك هذه المرأة النحيلة في ورشة 
عمل لوضع اللمسات الأخيرة على تحديث 
للتطبيـــق الـــذي ابتكرتـــه جمعيـــة غريت 
(جنـــدر رايتس إن تيـــك)، أي حقوق النوع 

الاجتماعي في التكنولوجيا.
بـــزر  المـــزوّد  التطبيـــق  ويتضمّـــن 
طوارئ لاســـتدعاء عناصر أمن من القطاع 
الخاص ومســـاحة لحفـــظ الأدلـــة ومركز 
للموارد، روبوت دردشـــة قائم على الذكاء 

الاصطناعي يحمل اسم ”زوزي“.
لوكالة فرانس برس  وتقول ”بيتشـــز“ 
إنّ ”هـــذا التطبيق يمنحنـــي الأمل في أن 

حقوقي لن تكون مهدورة“.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 53 ألف اعتداء 
جنسي بين عامي 2023 و2024، بينها أكثر 
من 42500 حالة اغتصاب، بحسب الشرطة. 

وفي العام نفسه، قُتلت 5578 امرأة.
وتقــــول ”بيتشــــز“ إنها أُجبــــرت على 
لعنصري  تقديم ”خدماتها مــــن دون أجر“ 

شرطة لتتجنّب توقيفها بتهمة الدعارة.
ليونورا تيما  وتقول مؤسسة ”غريت“ 
”بالنســــبة إليّ، هذا ليس مجرد مشــــروع، 

إنه ضرورة“.
حلــــول  إنشــــاء  ”أردت  وتضيــــف 
تســــاعد  وســــائل  لإتاحــــة  تكنولوجيــــة 
الناجيات على التحرّك، وضمان حصولهنّ 
علــــى مســــاعدة طارئة ونصائــــح قانونية 
والدعــــم العاطفي الــــذي يحتجن إليه، من 

دون أيّ عوائق“.
زانيلي  وتقــــول الباحثة في ”غريــــت“ 
سوكاتشــــا إنّ ”أعمال عنــــف كثيرة لا يتم 
الإبــــلاغ عنهــــا لأن الضحايــــا يتعرضــــن 
للوصم أو الرفض من السلطات“ وتضيف 
عالمة النفس ”لا تزال هناك عقبات كثيرة“.
وتعرضت ثاتو، وهـــي في الثلاثينات 
من عمرها، للضرب على يدي زوج والدتها 
لفترة طويلة من دون إدراكها أنّ حصولها 

على المســـاعدة أمـــر ممكن. وتقـــول المرأة 
الرياضيـــة إنّ مدربها اكتشـــف أن ”بعض 
الكدمات ليســـت ناجمة عن ممارستها كرة 

القدم“.
ولـــم تعلم بوجـــود منظمات تســـاعد 
النســـاء اللواتي يواجهـــن وضعا مماثلا 
لما تعانيه إلا عندمـــا اصطحب هذا المدرب 
الفريق إلى تظاهرة ضد العنف الجنســـي 

في سويتو، بالقرب من جوهانسبرغ.

إلى مســـاعدة النساء  ويهدف ”غريت“ 
مـــن منازلهـــنّ، لأن معظـــم حـــالات العنف 

تحدث داخل المنزل.
ويوفر للنساء خريطة للمستوصفات 
والملاجئ القريبة، ويقدّم لهنّ أيضا خزنة 

رقمية لتحميل صور أو مقاطع فيديو أو 
تقارير للشـــرطة فيها وكلها محمية على 

خوادم ”غريت“.
وتؤكد إحدى النســـاء المشاركات في 
ابتكار التطبيق أنّ هذا المشروع ”سينقذ 

أرواحا“.
تمويلـــه  ويتـــم  مجانـــي  التطبيـــق 
تلـــك  ســـيما  لا  التبرعـــات،  بواســـطة 
المتأتيـــة من مؤسســـة ”غايتس“ ووكالة 
”إكســـبرتيز فرانس“. وبات يضم 12 ألف 

مستخدم.
وبمجـــرد تحميله، يمكنـــه العمل من 
دون بيانـــات، ممـــا يجعله فـــي متناول 
مَـــن  أو  حرمانـــا  الأكثـــر  الأشـــخاص 
يعيشون في المناطق الريفية حيث تكون 

شبكة الانترنت ضعيفة.
ليبوغانـــغ  الفنـــي  المديـــر  يوضـــح 
سينداني أن ”زوزي“ الذي سيتم تشغيله 
خلال الأشـــهر المقبلة، كان يرمي أساسا 
إلـــى توفير معلومات عمليـــة. لكن هدفه 
اتّســـع عندما اتّضح أن ”الناس يريدون 
أن يثقـــوا في زوزي بشـــأن الأمور التي 
تتســـم بخصوصية كبيرة ولاســـيما ما 

يتعلق بصحتهم“.

تطبيق ذكاء اصطناعي 
فات في جنوب أفريقيا

ّ
يساعد النساء المعن

 أثـــارت حملة توعويـــة أطلقها المجلس 
القومي للمرأة فـــي مصر (جهة حكومية)، 
لحث الســـيدات على الاحتفاظ برواتبهن، 
جدلا أسريا واسعا، خاصة وأن تلك الدعوة 
لا تتفـــق مع الظـــروف الاقتصاديـــة التي 
تعيشها أغلب الأســـر وتستدعي أن تكون 
هناك مشـــاركة من المرأة لزوجها لتســـيير 
أمور الحيـــاة، وإن كان من حق الزوجة أن 

تحتفظ لنفسها بجزء من الراتب، أو كله.
وتحت عنوان ”الســـت ليســـت ملزمة“ 
(المرأة ليست ملزمة)، قال المجلس القومي 
للمرأة في رســـالته التوعوية، إنه لا يوجد 
أي قانون أو دين يُلزم السيدة بأن تصرف 
راتبهـــا علـــى بيتهـــا، مبررا تلـــك الحملة 
بأنهـــا تســـتهدف التوعية بحقـــوق المرأة 
وتمكينهـــا اقتصاديا، وهـــي الدوافع التي 
لم تجد تأييدا ســـوى من شـــريحة بعينها 
من سيدات يفضلن أن تكون لهن استقلالية 

مالية بعيدا عن تدخلات الأزواج.
وتعيـــش أغلب الأســـر المصرية ظروفا 
ماليـــة بالغـــة الصعوبة نتيجـــة تداعيات 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي هبطت ببعض 
العائلات متوســـطة الدخل إلى مســـتوى 
يقتـــرب مـــن الفقـــر، ســـواء كان الزوجان 
يعملان أم لا، وأصبح راتب الرجل لا يكفي 
لســـد المتطلبـــات الضرورية لأســـرته بما 
يدفعه للاعتماد بشـــكل كبيـــر على زوجته 
لتوفير باقي احتياجات عائلته، سواء كان 

ذلك برضاها أم لا.
ومع الوقـــت أصبحت هناك شـــريحة 
من الشـــباب المصري تتعامل مـــع الزواج 
بمنطـــق المنفعـــة، مـــن خـــلال البحث عن 
الارتباط بامرأة عاملة كأحد أهم الشروط، 
وذلـــك جراء الظـــروف المعيشـــية الصعبة 
وعدم قـــدرة هؤلاء الشـــباب علـــى الوفاء 
بالتزامـــات الأســـرة وحدهم، مـــا يجعلهم 
دائمـــا في حاجة إلى دعم مـــن الزوجة من 

خلال المساهمة بجزء من راتبها، أو كله.
ويرتبـــط التحفظ الأســـري على دعوة 
المســـاهمة  عـــن  الامتنـــاع  إلـــى  النســـاء 
برواتبهن فـــي متطلبات المنـــزل، بأن ذلك 

يرتقي إلى تحريض المرأة ضد زوجها، مع 
أن الحيـــاة الزوجية تقوم بالأســـاس على 
مبدأ المشـــاركة وتحمّل الضغوط معا، دون 
أن ينســـحب طرف ويُحمّل الآخر كل شيء 
اســـتنادا إلى عرف مجتمعي أو ديني بأن 

الرجل وحده المسؤول عن الإنفاق.
وكان يمكن تقبل تلك الحملة التوعوية 
في ظـــروف اقتصاديـــة واجتماعية أفضل 
يستطيع فيها الزوج وحده تحمل النفقات 
والســـعي نحو جني موارد مالية إضافية 
لإســـعاد أســـرته، لكن أمام موجات الغلاء 
المتصاعـــدة وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم 
بنفـــس  الرواتـــب  تحريـــك  عـــدم  مقابـــل 
المعدلات، أصبحت هنـــاك صعوبات كثيرة 
تحول دون قيـــام الزوج وحده بتلك المهمة 

دون مساعدة الزوجة.

ويـــرى العديد مـــن الأزواج الشـــباب 
أنـــه مع غلاء المعيشـــة وتدهـــور الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة يفتـــرض على 
الزوجـــين أن يعمـــلا ويكـــون لديهما دخل 
معقـــول يمكنهمـــا مـــن فتح بيت مســـتقر 
وتغطيـــة مصاريفـــه وتلبيـــة احتياجـــات 
الأبنـــاء ومتطلبـــات الحيـــاة اليومية، لأن 
الرجـــل وحده مهمـــا بلغت مســـاعيه فلن 
يتمكـــن من مواجهة تلـــك الضغوط وحده، 

وإلا استنزف جسديا ونفسيا.
وأصبـــح يمكـــن بســـهولة مطالعة ما 
يدور في أذهان الشباب تجاه راتب المرأة، 

بتحول شـــرط الزواج من الفتـــاة العاملة 
مـــن مجرد حالة فردية إلى ظاهرة أســـرية 
بامتياز، بحيث تتقاســـم معه عبء الحياة 
الزوجية لأن المرتب الواحد لا يكفي، وهذا 
توجه شـــبابي تدعمـــه الكثير من الأســـر 
بالبحـــث عن ارتباط أولادهـــا بفتيات لهن 
وظيفـــة ثابتـــة ولديهـــن قـــدرة مالية على 

المساعدة مستقبلا.
وقد لا يقتصر الأمر عند بعض الشباب 
على اشتراط الزواج من فتاة عاملة، بل إن 
هناك من يحدد نوع الوظيفة التي يجب أن 
تشغلها شريكة حياته، بحيث تجلب عوائد 
مالية أكبر، وهو ما يكشـــف إلى أيّ درجة 
تواجه الدعوات المرتبطة باستقلالية الذمة 
المالية للمرأة ممانعات أســـرية، سواء كان 
مرتبطا بالطمع في مال الزوجة، أو وجود 

فرض عليها بمساعدة شريك حياتها.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأسرية أنه ســـواء كانت الزوجة مدفوعة 
إنسانيا بتقاســـم المسؤولية مع زوجها أم 
لا، لكـــن تظل العبرة في تفاهم الشـــريكين 
حول طريقـــة مواجهة الظروف المعيشـــية 
الصعبة، التي تتزايد حدتها بشكل يومي، 
ولا يجـــب أن تتدخل أطراف أخرى ســـواء 
كانت حكومية أو عائلية لرسم العلاقة بين 
الطرفـــين لأن ذلك يقود إلى خلافات زوجية 

تقود إلى الطلاق.
ويعتقد هـــؤلاء، أن تحول المادة لتكون 
الأساس في علاقة الشريكين يجعل الحياة 
بينهما قائمة بالأساس على المنفعة، وهذا 
نتاج فهم عائلي خاطئ حول أسس الزواج 
نفسها، وهو ما يظهر في المغالاة الواضحة 
في شـــروط الزيجة من البداية، ســـواء في 
الخطبة أو طبيعة الهدايا وتجهيزات منزل 
الزوجيـــة، وغير ذلك مـــن الرفاهيات التي 

كرست المادة بدلا من التشارك الإنساني.
وأكـــد عـــلاء الغنـــدور الاستشـــاري 
الأســـري في القاهرة أن استقرار العلاقة 

الزوجية مرتبط بُحســـن إدارة الشـــؤون 
الماليـــة للأســـرة، ودعوات حث النســـاء 
على عدم مســـاعدة الرجـــل تخالف مبدأ 
المشـــاركة وتقاسم المســـؤولية التي هي 
أســـاس المودة والتراحم بين الشريكين، 
والزوجـــة الأصيلة تظهر وقت الشـــدائد 
عندما تهوّن على شـــريكها وتتعامل مع 

مالها، على أنه يخص أسرتها أولا.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التدخـــلات الخارجية مـــن أيّ طرف في 
حيـــاة الزوجين تـــزرع الشـــقاق بينهما، 
خاصـــة عندما تكـــون مرتبطة بالنواحي 
الماديـــة لأنهـــا قد تؤثـــر على اســـتقرار 
حياتهمـــا، فـــإذا كان الشـــريكان بينهما 
علاقـــة ماديـــة متوازنـــة ويتدخل طرف 
ثالث بنصيحة لا تتفـــق مع هذا التوازن 
تحدث مشـــكلة، لأن التشارك المادي وسط 
الصعوبـــات يجعـــل العلاقـــة الزوجيـــة 

صلبة.
ولـــم ينف الغنـــدور وجود شـــريحة 
من الرجال يتعاملون مـــع راتب الزوجة 
كملكية تخصهم، وهذا توجه خاطئ، لكن 
ما يجـــب أن يصل إلى الشـــباب حديثي 
الـــزواج، أو المقبلين على حياة أســـرية، 
أن العلاقـــة بين الشـــريكين تكون ناجحة 
ومتينة عندما يكون هناك اتفاق مســـبق 
على إدارة العلاقة المالية، ومســـؤوليات 
كل طـــرف، وأن يعمل الطرفـــان من أجل 

الأسرة، لا لهدف شخصي بحت.
وتطبـــق نادية محمد تلـــك القاعدة مع 
زوجهـــا. حيث تعمل معلمة، لكن شـــريكها 
أحيـــل على المعـــاش ولم يعد قـــادرا على 
الوفاء بمتطلبات أســـرته، لتقوم هي بتلك 
المهمـــة. معقبـــة ”كيف أتعامل مـــع راتبي 
على أنه حق شـــخصي، وشـــريكي لم يعد 
لديه عمـــل،“ لافتة إلـــى أن التعاون المادي 
وقت التحديات المعيشـــية دعامة لاستقرار 

الأسرة وحماية كل أفرادها من المجهول.

تعيش أغلب الأسر المصرية ظروفا 
مالية بالغة الصعوبة نتيجة تداعيات 
الأزمة الاقتصادية التي نزلت ببعض 
ــــــلات متوســــــطة الدخــــــل إلى  العائ
مســــــتوى يقترب من الفقر، ما جعل 
الدعوة إلى احتفاظ الزوجة براتبها 
بمثابة تحريض ضد الأزواج، ويرى 
المختصون في العلاقات الأســــــرية 
في مصــــــر أن الحياة الزوجية التي 
تقوم بالأساس على مبدأ المشاركة، 
تقتضي ألا ينســــــحب طرف ويُحمّل 

الآخر المسؤولية كاملة.

التشارك في نفقات الأسرة أمر ضروري

غضب أسري في مصر من حملة 

تحض النساء على عدم مساعدة الأزواج
الدعوة لاستقلالية الزوجة ماليا تقود إلى تصدعات أسرية

راتب الرجل لا يكفي لسد 

المتطلبات الضرورية 

لأسرته بما يدفعه للاعتماد 

على راتب زوجته لتوفير 

باقي احتياجات العائلة

د بزر طوارئ 
ّ
التطبيق المزو

لاستدعاء عناصر الأمن  

ومساحة لحفظ الأدلة 

ن روبوت دردشة 
ّ
يتضم

يحمل اسم {زوزي}

تفوق في ميدان البحوث العلمية

أحمد حافظ
كاتب مصري

المثابرة والعزيمة 

وراء نجاح تونسيات 

في مجال العلوم
 تونس - احتلت تونس المرتبة الثانية 
عالميا في مشاركة الفتاة والمرأة في مجال 
العلوم، متفوقة في ذلك على نساء فرنسا 
وإيطاليـــا، فيما أحـــرزت هولاندا المرتبة 

الأولى، وذلك وفق دراسة عالمية.
وتناهـــز نســـبة طالبـــات العلوم في 
تونس الـ67 في المئة، كما تمثّل النســـاء 
اللّواتي يدرســـن بالجامعات التونســـية 
نســـبة هامّـــة، وهي نجاحـــات توارثتها 
أجيال وجعلت المـــرأة تحتلّ مكانة هامة 
في مواقع القرار، وفق تصريحات مديرة 
العلوم بمدينـــة العلوم في تونس نجوى 

باي.
وأكـــدت نســـاء تونســـيات رائـــدات 
في مجـــال العلوم أنّ المثابـــرة والعزيمة 
والشغف وراء نجاحهن في مجال عملهن.
وقالت النساء المختصات في مجالات 
خلال  والتكنولوجيا،  والرقمنة  الهندسة 
تدخلاتهـــن لدى مشـــاركتهن في تظاهرة 
علميـــة نظمتهـــا مدينة العلـــوم بتونس 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في 
مجال العلوم، الموافق لـ11 فيفري من كل 
ســـنة، إن مســـارهن المهني لم يكن سهلا 
إلا أنهن نجحن في تحدي كل الصعوبات 
والعقبـــات التـــي اعترضتهـــنّ بفضـــل 

شغفهن بالمجال الذي يعملن فيه.
فـــي  المختصّـــة  المهندســـة  ولفتـــت 
الهندسة المدنية والرئيسة المديرة العامة 
لوكالـــة التجديـــد والتهذيـــب العمراني 
بـــوزارة التجهيـــز والإســـكان، ســـندس 
الباجـــي كريمّ، إلى أنّ ما يميّز مســـارها 
المهني هو تعدد مجالاته فقد تولت عديد 
المـــرات ترؤس مشـــاريع عمل يختلف كل 
مشـــروع منها عن الآخر في الاختصاص 
والأهداف، الأمر الـــذي مكّنها من التزوّد 
بخبرة واســـعة ومـــن اكتســـاب كفاءات 
متنوّعة ساعدتها كثيرا على التدرّج نحو 

مناصب أرفع في عملها.
والنساء  الفتيات  المتحدّثة  ونصحت 
النشاطات في مجال العلوم بالخصوص 
بعـــدم الاكتفاء بما تعلّمنـــه في الجامعة 
أو مـــن تجربـــة عمل وحيـــدة والحرص 
علـــى النّهل من مختلـــف الاختصاصات 
العلمية ومواكبة المستجدات خاصة وأنّ 
مجال العلوم يشهد تطورات سريعة عبر 

العالم.
مـــن جهتهـــا، أوصت مديـــرة الموارد 
البشـــريّة بأحد أكبـــر المجامع الصناعيّة 
بتونـــس عفـــاف خضير بضـــرورة عدم 
التردد في العمل في مجال مختلف تماما 
عن اختصاص الدراسة، مشددة على أنه 
عندما يتوفر الشـــغف بمجال ما يتحقق 

التميّز والتألّق.
تحصلـــت  أنهـــا  خضيـــر  وبينـــت 
علـــى شـــهادة علميّة جامعيـــة في مجال 
الهندسة، إلا أنها تنشط حاليا في مجال 
مختلـــف تماما عـــن اختصاصهـــا وهو 
مجال إدارة الموارد البشـــرية، مستدركة 
أن العمل في مجـــال مغاير للاختصاص 
يتطلّب في المقابل الحرص على التكوين 

المستمرّ وإثراء التجارب وتعميقها.
وأفادت مديرة العلوم بمدينة العلوم 
فـــي تونس نجوى باي بأنّ مدينة العلوم 
تنظم النسخة السابعة من هذه التظاهرة 
الهادفـــة إلـــى الاحتفال باليـــوم العالمي 
للمـــرأة والفتاة في مجـــال العلوم، وهي 
فرصة لتثمـــين الحضور القـــويّ للمرأة 
التونســـيّة في اختصاصات متعددة في 

مجال العلوم وتميّزها فيه.
والفتيـــات  النســـاء  أن  وذكـــرت 
جميـــع  اليـــوم  اقتحمـــن  التونســـيات 
المجـــالات المهنيـــة بمـــا في ذلـــك العلوم 
وتمكـــنّ مـــن تحقيـــق نجاحـــات كبيرة 
وصلت حدّ التفوّق على الرجل في العديد 
من الأحيان، الأمر الذي أثبتته العديد من 
وفق  الرسمية،  والإحصائيات  الدراسات 

قولها.

وفي عـــام 2020، منح تصنيف منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو) المـــرأة التونســـية، المرتبة 
الأولى ضمن قائمة الأفريقيات والعربيات 
الرائدات في مجال البحث العلمي، حيث 
أن 55.1 في المئة من الباحثين التونسيين 
من الإناث، وهي أكبر نســـبة في أفريقيا 

والعالم العربي.
بيانـــات  إلـــى  التصنيـــف  واســـتند 
يونيـــو 2020 لمعهد الإحصاء التابع للأمم 
المتحـــدة، ومنـــح الدولة الواقعة شـــمال 
أفريقيـــا أفضل ترتيـــب، متقدمة في ذلك 
على الجزائر بنسبة 47.1 في المئة ومصر 
45.6 فـــي المئة وجنـــوب أفريقيا 44.9 في 

المئة وكذلك على المغرب 33.8 في المئة.
وتتصـــدر تونس للمـــرة الثانية على 
التوالـــي العالـــم العربـــي وأفريقيـــا في 
ترتيب اليونســـكو، حيـــث حققت في عام 

2021 درجة مماثلة تقريبا.
تقريـــر  فـــي  اليونســـكو  وأشـــارت 
منفصل في عام 2021، إلى أن 65 في المئة 
مـــن التونســـيين الحاصلين علـــى درجة 
البكالوريـــوس و69 فـــي المئة مـــن حملة 

الدكتوراه كانوا من الإناث.

كما كشـــف تقريـــر صادر عـــن نفس 
المنظمـــة فـــي العـــام 2019، عـــن تفـــوق 
الباحثات التونســـيات دوليـــا في مجال 
البحـــث العلمي والابتـــكار. وأكد التقرير 
أن المرأة التونســـية تصدرت قائمة الدول 
العربية بنسبة 55 في المئة مقابل متوسط 
39 فـــي المئة للمنطقـــة العربية، وذلك في 
إطار مقاربة جندرية حول حصة المرأة في 
مجال البحوث العلمية مقارنة مع الرجل.
وقالت ســـامية الشـــرفي قدور، مدير 
عـــام البحـــث العلمـــي بـــوزارة التعليم 
العالـــي والبحث العلمي التونســـية، إن 
البحـــث العلمي هـــو مصعـــد اجتماعي 
للمـــرأة يمكنها من كســـب اســـتقلاليتها 
عن طريـــق البحث والمثابـــرة والحصول 
على شهادات عليا، مشيرة إلى أنه يشمل 
الرياضيات والفيزياء والعلوم الصحيحة 
بصفة عامة وأيضا علوم الحياة والأرض 
والعلوم الطبية والإنسانية والاجتماعية.

وأضافـــت أنه فـــي الجامعـــات وفي 
التونســـية  العلمي  البحـــث  مؤسســـات 
يوجد 600 مخبر ووحـــدة بحث و24 ألف 
أســـتاذ جامعي 50 في المئة منهم يقومون 
بالبحث والتأطير، وهو ما ســـاعد المرأة 

الباحثة على التميّز.
وأكدت الشرفي قدور أن تطور البحث 
العلمي في تونس يأتي كنتيجة لاستثمار 
الدولـــة فـــي التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمي، مشـــيرة إلى أن تونس وحســـب 
أرقـــام للمنظمة الدوليـــة للملكية الفكرية 
في عام 2018 احتلت المرتبة 66 في البحث 
والتجديـــد، والمرتبـــة 14 فـــي ما يخص 
المنشورات العلمية، والمرتبة 43 عالميا في 

ما يخص مؤشرات الإنتاج العلمي.
وأشـــارت إلـــى أن 60 فـــي المئـــة من 
الطلبـــة في الجامعات التونســـية هم من 

الإناث وثلثي المتخرجين نساء.
وقالت قدور إن نســـبة 70 في المئة من 
المتخرجـــين في الطب هـــم من الإناث لكن 
ليس لدى النساء والرجال نفس الحظوظ 
في سوق الشغل بعد التخرج، مشيرة إلى 
أنه لدينا شـــوط كبير في مجال المساواة 

بين الجنسين.

النساء والفتيات 

التونسيات اقتحمن اليوم 

جميع المجالات المهنية بما 

 من 
ّ
في ذلك العلوم وتمكن

تحقيق نجاحات كبيرة



 دمشــق - عبّر مهندســــون ســــوريون 
يعملون في وادي الســــيليكون بالولايات 
المتحــــدة عــــن تفاؤلهم بمســــتقبل بلادهم 
ودور الشــــباب في إعــــادة بنائها، وأكدوا 
أهميــــة الاســــتثمار فــــي العقول الشــــابة 

بقطاع التكنولوجيا للنهوض بسوريا.
وعلــــى هامش مشــــاركتهم في مؤتمر 
تقنــــي فــــي دمشــــق، شــــدد المهندســــون 
العاملــــون بــــوادي الســــيليكون (المنطقة 
ســــان  خليــــج  منطقــــة  مــــن  الجنوبيــــة 
فرانسيســــكو بولايــــة كاليفورنيــــا)، على 
أهمية قطاع التكنولوجيا، ودور الشــــباب 
في تحقيق التنمية وبناء مستقبل سوريا.
وقـــال محمـــود النحـــلاوي، خبيـــر 
الـــذكاء الاصطناعي لدى شـــركة غوغل، 

إنه مـــن مواليـــد دمشـــق، وإنـــه هاجر 
مـــع عائلتـــه إلـــى الولايـــات المتحـــدة 

عام 1969.
درس  أنـــه  النحـــلاوي  وأوضـــح 
علـــوم الكمبيوتر في جامعة ميشـــيغان 
الأميركية، ويعمل حاليا في شركة غوغل  

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشـــار إلـــى أنه عمـــل ســـابقا في 
ســـيرش“،  ”غوغـــل  البحـــث  محـــركات 
بالإضافـــة إلـــى أبـــل وياهو وعـــدد من 

الشركات الأخرى.
وأضـــاف النحـــلاوي أن هـــذه هـــي 
الزيـــارة الأولى له إلى ســـوريا منذ عام 
2011، معربا عن سعادته البالغة بالالتقاء 

بالشباب السوري خلال المؤتمر.

وفي معرض وصفـــه للمؤتمر التقني 
الـــذي جـــرى تنظيمه فـــي دمشـــق، قال 
النحـــلاوي ”شـــاركت فـــي العديـــد مـــن 
المؤتمرات ســـابقا، لكن مؤتمر دمشق كان 
أشـــبه باجتماع عائلي موســـع، الجميع 
كان يتعامل كأنهم أفراد من عائلة واحدة 
لـــم يلتقوا منذ زمن بعيـــد (..) لدينا حلم 
مشترك يتمثل في بناء مستقبل سوريا.“

ونوّه النحلاوي بأن الشباب السوري 
لديه رغبة حقيقية في تطوير نفسه.

وأكـــد ”إذا أُتيحت لشـــباب ســـوريا 
الفرصة، فســـيكونون قادريـــن على إفادة 

أنفسهم وبلادهم.“
وبشــــأن أهميــــة الــــذكاء الاصطناعي 
واســــتخداماته، قال النحلاوي ”أنا أعمل 

فــــي مجــــال تطويــــر الــــذكاء الاصطناعي 
لأغراض متعددة، ويمكن استخدامه لدعم 
من يعانون من اضطرابات نفســــية ناجمة 

عن الحرب.“
وتابـــع ”لدينـــا اليوم أنظمـــة تُعرف 
ويمكـــن لهذه  باســـم ’العمـــلاء الأذكياء‘ 
التقنيات مساعدة الأشخاص الذين فقدوا 
القدرة على الرؤية أو الســـمع أو الحركة، 

وهذا أحد المجالات التي أعمل فيها.“
ويمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يلعب 
دورا مهما في الكشـــف عـــن الألغام غير 
المنفجرة وإزالتهـــا، وهي إحدى المخاطر 
التي تســـببت في معانـــاة المدنيين خلال 

سنوات الحرب، حسب المصدر نفسه.
وأكـــد على ضـــرورة الاســـتفادة من 
الـــذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، 

لاسيما في مجالي الزراعة والتعليم.
وأوضـــح أن التعليـــم أصبـــح أكثـــر 
تخصيصـــا، وأن الذكاء الاصطناعي قادر 
على تحليـــل كميات هائلة من المعلومات، 
ما يمكّـــن الطلاب من التعلم بطريقة أكثر 

فعالية حتى خارج إطار الجامعات.
وأشار إلى وجود العديد من الشباب 
السوريين الذين يسعون لتطوير أنفسهم 
خـــارج أســـوار الجامعـــات، وأن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يكـــون أداة مفيدة 

لهم في هذا المجال.
وفي ما يخص التزامهم بدعم الشباب 
السوري، قال ”سنواصل تنظيم مؤتمرات 
لربط المجتمع السوري بالخبراء العالميين 
في مجال التكنولوجيا. سنبني مستقبلا 
مشرقا لسوريا، أرى فرصا هائلة للتنمية 

في البلاد.“
أمــــا باســــل عجــــة، وهو رجــــل أعمال 
سوري يعيش في الولايات المتحدة منذ 42 
عاما، فقال إن ”سوريا عاشت لعقود تحت 
وطأة القمع الذي فرضه النظام المخلوع.“

وأضـــاف عجة، الذي يشـــغل منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة ”ليغا داتا“، أن 

القمع الذي مارســـه نظام الأســـد لم يبدأ 
منذ 14 عاما، بل امتد على مدار 54 عاما.

وتابع ”فـــي الماضي، عندما كنا نعود 
إلـــى بلادنا، لم نكن نشـــعر أن هذا المكان 
لنا. كنا نشعر وكأن شخصا آخر قد سرق 

منا وطننا.“
وأردف ”لـــم نكـــن نـــرى أي فـــرص 
اقتصاديـــة حقيقية، لأن أي شـــخص كان 
يريد أن يعمل في تلك الفترة كان عليه أن 

يبيع مبادئه وروحه للنظام.“

وأشـــار عجة إلـــى أن ”الجرائم التي 
ارتكبها نظام الأسد أثرت على السوريين 
بشدة، إلا أن الغالبية العظمى من الشعب 
لم تكـــن قادرة علـــى فعل شـــيء، خاصة 
أولئـــك الذيـــن لديهم عائـــلات تعيش في 

سوريا.“
وأضـــاف أنـــه كان يزور دمشـــق في 

الماضي فقط لرؤية عائلته وأصدقائه.
وفـــي محاولـــة منه لدعم بـــلاده، قال 
إنه ”شـــارك في إنشـــاء مقهـــى في وادي 
الشخصيات  مختلف  لجمع  الســـيليكون 
الســـورية العاملة في قطاع التكنولوجيا 

هناك.“
كما أوضح عجـــة أن انتصار الثورة 
الدعـــم  تقـــديم  إلـــى  دفعهـــم  الســـورية 
والخبراء  ”المبرمجون  قائلا  للســـوريين، 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا فـــي ســـوريا 
يتمتعون بكفـــاءة عاليـــة، وعندما قررنا 
تنظيم مؤتمر تقني في سوريا، كنا نعتقد 

أن المؤتمر سيجري بمشـــاركة 50 إلى 60 
شـــخصا فقط، لكننـــا فوجئنـــا بحضور 
مشـــاركين مـــن الســـويد وألمانيـــا وكندا 
وفرنسا وتركيا. جميعهم كانوا سوريين 
بالطبع، لكـــن هذا الحضـــور الكبير كان 

مفاجئا لنا.“
وأكد أنهم يسعون لإثبات أن الخبراء 
الســـوريين في مجال التكنولوجيا لديهم 
نفس الكفاءة التي يتمتـــع بها نظراؤهم 
الفرنســـيون واليابانيـــون والصينيـــون 

والهنود.
كمـــا تحدث عجـــة عن زيارتـــه لمنازل 
طلاب ســـوريين في دمشـــق، موضحا أنه 
تأثر بشـــدة بمهاراتهم وقصص النجاح 
التي يســـطرونها رغم جميـــع التحديات 

الاقتصادية والتقنية.
وأضـــاف أن لديـــه تفاؤلا بمســـتقبل 
ســـوريا في مجـــال التكنولوجيـــا، قائلا 
”المبرمجون السوريون مجتهدون للغاية. 
إذا أُتيحـــت لهـــم الفرصة، فســـيحققون 
تقدمـــا هائـــلا. على المـــدى الطويـــل، قد 
يصبـــح الوضـــع الحالـــي فـــي ســـوريا 
فرصة لتحقيق قفـــزة نوعية عبر تحقيق 

التعاون.“
وشدد عجة على أهمية الاستفادة من 
التجارب الناجحة للسوريين حول العالم، 
مشيرا إلى أن السوريين أثبتوا نجاحهم 

في العديد من البلدان.
وبشـــأن التحديات التـــي تعيق بناء 
مســـتقبل ســـوريا، قـــال عجـــة ”نواجه 
مشـــكلات مثل انقطاع التيـــار الكهربائي 

وضعف الإنترنت.“
وأضاف أن ”العقوبـــات الدولية هي 
العائـــق الأكبـــر، لا يوجد ســـبب حقيقي 

لاستمرار العقوبات في الوقت الحالي.“
وتابع ”لقد كانـــت العقوبات موجهة 
ضد حكومـــة بعينهـــا، وهـــذه الحكومة 
لـــم تعد موجـــودة، إذا، لماذا لـــم يتم رفع 

العقوبات حتى الآن؟“ الوطن في البال
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 القاهــرة - يرقد الفلســـطيني ناصر 
محمـــد (33 عاما) أخيرا على ســـرير في 
مستشـــفى في مصر، يتلقى العلاج من 
ورم في المخ بعد أشهر من اليأس المؤلم 

في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
الحالـــة  محمـــد  قصـــة  وتجســـد 
الكارثيـــة للرعاية الصحيـــة في القطاع 
المحاصـــر، حيـــث حولـــت أشـــهر مـــن 
الحرب بين إســـرائيل وحركـــة المقاومة 
المستشفيات  معظم  (حماس)  الإسلامية 
إلـــى أنقـــاض وأصبـــح الوصـــول إلى 
الرعايـــة الطبية الأساســـية مســـتحيلا 

تقريبا.
وقـــال محمـــد، الذي يتلقـــى العلاج 
حاليا في مستشـــفى العريش العام في 
محافظة شمال سيناء في مصر، بصوت 
ضعيف ”تتركز معظـــم الجهود الطبية 
في غـــزة على عـــلاج إصابـــات الحرب 
خاصة بعد خروج معظم المستشـــفيات 

عن الخدمة“.
وبالنســـبة إلى المرضى مثله، الذين 
يكافحون الأمراض المزمنة والســـرطان 
وغيرها مـــن الحالات المهـــددة للحياة، 
أصبحـــت الحـــرب نوعـــا مختلفـــا من 
الأعـــداء، حيـــث باتـــت عـــدوا لا يهاجم 
بالقنابل، بـــل بالحرمان البطيء والمؤلم 

من الرعاية الطبية.
وقـــال محمد لوكالة أنباء شـــينخوا 
لـــي  توفـــره  أن  يمكـــن  مـــا  ”أقصـــى 
المستشفيات في غزة هو بعض مسكنات 

الألم، والتي لم تكن متاحة دائما“.
وأوضـــح محمـــد أن عائلتـــه، التي 
أُجبرت على العيش في خيام بعد تدمير 
منزلهـــا، منعتها إســـرائيل من مرافقته 

خلال رحلة علاجه في مصر.
وأردف قائلا إن عائلته تعيش الآن 

في خيام في البرد القارس، مضيفا 
أنه لم يتمكن من التواصل معها منذ 

وصوله إلى مصر قبل عدة أيام، بسبب 
انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء في 

المناطق التي نزحوا إليها.
وفي أول فبراير الجاري، 
بدأ خروج المرضى والجرحى 

الفلسطينيين من قطاع غزة عبر 
معبر رفح الحدودي باتجاه الأراضي

المصريـــة، لتلقـــي العلاج، وذلـــك للمرة 
الأولـــى منذ نحـــو ثمانية أشـــهر، بعد 
التوصل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النار 

بين إسرائيل وحركة حماس.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي فـــرض 
فـــي مايو الماضي ســـيطرته على المعبر 
عندما اجتاح مدينة رفح جنوب القطاع، 
مما أدى إلـــى إغلاقه وزاد مـــن معاناة 

الفلسطينيين في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في 19 

ينايـــر الماضي بوســـاطة من قطر 
ومصـــر والولايات المتحدة 

بعد أكثر من 15 شـــهرا 
المدمرة  الحـــرب  من 

في قطاع غزة.
وينص 

الاتفاق على 
الإفراج 

عن رهائن 
إسرائيليين 

محتجزين في 
غزة مقابل أسرى 

فلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية، بالتزامن مع وقف 

العمليات العسكرية.
وكجزء من الصفقة، تسمح 

إسرائيل للفلسطينيين الجرحى 
والمرضى في غزة بتلقي العلاج 

الطبي في مصر ودول أخرى.
وفي غرفة مجاورة، 

يرقد حسام 
العايدي 

البالغ 
من 

العمـــر ســـبع ســـنوات برفقـــة والدته، 
وكلاهما مـــن بين أحـــدث مجموعة من 
المرضـــى الغزّيين الذيـــن دخلوا مصر. 
ويشكل كفاحه من أجل الحياة في مكافحة 
مرض سرطان الدم إشارة أخرى مفجعة 
إلـــى أزمـــة الرعاية الصحيـــة في غزة، 
حيث يعاني عشرات الآلاف من المرضى 

والمصابين.
وقالت والدة العايدي ”كان ابني في 
مستشفى شهداء الأقصى في غزة. هناك، 
تلقى العلاج فقط لأعراض المرض، ولكن 
ليس للســـرطان نفســـه، حيـــث لا يتوفر 

العلاج الكيميائي في غزة“.
العايدي حالـــة  تحســـنت  وبينمـــا 
 قليلا منذ وصوله إلى مصر، فإن 
ارتياح والدته مرتبط بخوف عميق. 
وقالت بصوت متقطع ”تركت زوجي في 
غزة. كل عائلتي هناك. الحرب

 شيء صعب“.
وأضافت ”لقد دُمر 
منزلي، ويعيش 
زوجي الآن في 
خيمة مؤقتة، 
والتهديد الدائم 
بتجدد الصراع 
يخيم مثل سحابة 
مظلمة فوق

 مستقبلنا“.
بدوره، قال مدير 
مستشفى العريش العام أحمد 
منصور إن جميع المرضى 
القادمين للعلاج يعانون من 
أمراض وإصابات تتراوح 
بين الأمراض المزمنة 
والسرطان وإصابات 
الحرب والعيوب

 الخلقية.
وأضاف منصور 
لـ“شينخوا“ أن المستشفى 
الذي يعمل باستمرار في 
حالة طوارئ مجهز 
بالكامل لاستقبال

 المرضى.

وأوضـــح المســـؤول الطبـــي أنـــه يتم 
تحويل بعـــض الحالات إلى مستشـــفيات   
متخصصة، مؤكدا أن مستشـــفى العريش 
يظـــل مســـتعدا لأيّ طـــارئ في المســـتقبل 

القريب.
ودخل ألف مريض ومصاب فلسطيني 
مستشفى العريش العام منذ اندلاع الحرب 

في أكتوبر 2023، بحسب منصور.
المكتـــب  رئيـــس  أعلـــن  والخميـــس، 
الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف 
أن 452 جريحـــا ومريضا و620 مرافقا لهم 
غادروا القطاع خلال 12 يوما من العمل في 

معبر رفح.
وتكبد القطاع الصحي في غزة خسائر 
فادحـــة، حيـــث أدى القصف الإســـرائيلي 
إلى تدمير عشرات المستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة، إضافـــة إلـــى شـــبكات الميـــاه 
والصـــرف الصحـــي، مـــا زاد مـــن تفاقـــم 
الأزمة الإنسانية، بحسب المكتب الإعلامي 

الحكومي.
وتقـــول وزارة الصحـــة فـــي غـــزة إن 
النظـــام الصحي فـــي القطـــاع وصل إلى 
حافة الانهيار نتيجة الاســـتهداف المباشر 
للمرافـــق الطبيـــة والنقـــص الحـــاد فـــي 

المستلزمات الطبية والوقود.
وشنت إسرائيل في السابع من أكتوبر 
2023 حربـــا واســـعة النطـــاق ضـــد حركة 
حماس في غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 48 
ألف فلسطيني بينما تجاوز عدد المصابين 
111 ألفا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وجاءت الحرب بعد أن شـــنت حماس 
هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل 
الإســـرائيلية،  الســـلطات  وفـــق  أدى، 
إلى مقتل أكثر من 1200 إســـرائيلي 

واحتجاز رهائن.

تدهور القطاع الصحي بالقطاع
مرضى غزة يجدون العلاج في مصر

ــــــح تدهــــــور القطاع الصحــــــي في غــــــزة موضوعا بارزا فــــــي الفترة  أصب
الأخيرة بســــــبب الأزمات المتتالية التي يواجهها القطاع، من نقص الأدوية 
والمســــــتلزمات الطبية، وبدأ العديد من المرضى يســــــافرون عبر معبر رفح 
ــــــة الصحية  خاصة في مجــــــالات الجراحة المعقدة،  للحصــــــول على الرعاي

كعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء التي وجدوها في مصر.

 مهندسون سوريون في وادي السيليكون متفائلون بمستقبل بلادهم  

مهمات عاجلة

ضحايا الحرب

يحتاجون رعاية دائمة

سعي لإثبات أن الخبراء 

السوريين في مجال 

التكنولوجيا لديهم نفس 

الكفاءة التي يتمتع بها 

نظراؤهم الاجانب

جميع المرضى القادمين للعلاج 

يعانون من أمراض وإصابات 

تتراوح بين الأمراض المزمنة 

والسرطان وإصابات الحرب 

والعيوب الخلقية
رطان 
حياة، 
ا من 
هاجم 
لمؤلم 

نخوا 
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كنات 

التي 
دمير 
ي

فقته 
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ب 
في

ي

غزة مقابل أسرى 
فلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية، بالتزامن مع وقف
العمليات العسكرية.

وكجزء من الصفقة، تسمح 
الجرحى إسرائيل للفلسطينيين
والمرضى في غزة بتلقي العلاج 

مصر ودول أخرى. الطبي في
وفي غرفة مجاورة، 

يرقد حسام
العايدي

البالغ 
من 

بدوره، قال مدير
مستشفى العريش العام أحمد
منصور إن جميع المرضى
القادمين للعلاج يعانون من
أمراض وإصابات تتراوح
الأمراض المزمنة بين
والسرطان وإصابات
الحرب والعيوب

 الخلقية.
وأضاف منصور
أن المستشفى لـ“شينخوا“
الذي يعمل باستمرار في
حالة طوارئ مجهز
بالكامل لاستقبال

المرضى.

غادروا القط
معبر رفح.
وتكبد ا
فادحـــة، حي
إلى تدمير 
الصحيـــة،
والصـــرف
الأزمة الإنس

الحكومي.
وتقـــول
النظـــام الص
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للمرافـــق ال
المستلزمات
وشنت
2023 حربـــا
حماس في
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111 ألفا، بح
وجاءت
هجوما غي
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 باريس - بعد ثمانية أشهر من تعرضه 
لأزمـــة قلبيـــة والعـــودة بجهـــاز لتنظيم 
ضربـــات القلب، ســـجل الجزائـــري نبيل 
بـــن طالب هدفا بعد أربـــع دقائق فقط من 
نزوله بديلا وساهم بمنح ليل الفوز على 
مضيفه رين الأحد في الدوري الفرنسي. 

وسمح الفوز بهدفين لليل باستعادة 
المركـــز الخامـــس فـــي الترتيـــب الـــذي 
اقتنصـــه ليـــون لفتـــرة موقتـــة، وبـــات 
على بعـــد نقطتين فقط مـــن كل من نيس 

وموناكو الثالث والرابع تواليا.
وانهار لاعـــب خط الوســـط الدفاعي 
المولود في وازيم، وهو حي شـــعبي في 
ليـــل، فـــي 18 يونيو 2024 أثنـــاء خوضه 
مبـــاراة (خمســـة لاعبيـــن ضد خمســـة) 
مع شـــقيقه وأصدقائـــه. وبعد وضعه في 
غيبوبـــة اصطناعية، اســـتيقظ بن طالب 
بعد يومين، في 20 يونيو، في مستشـــفى 
جامعـــة ليـــل، دون ”أي ذكريات حقيقية“ 
عن يومـــه. وتبع ذلك ”شـــهر ونصف من 
مما منحه الوقـــت للتفكير في  الراحـــة،“ 

بقية مسيرته.
عـــاد بعد فتـــرة غياب طويلـــة مزودا 
بجهـــاز تنظيـــم لضربـــات القلـــب، بعد 
الســـماح له الأربعاء بالمشـــاركة من قبل 
اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة 
القـــدم. دخل في الدقيقة 76 مســـاء الأحد 
عندما كانت النتيجة متعادلة دون أهداف 

وعندما كان المضيف يلعب بعشرة 
لاعبيـــن، بعد طـــرد الكاميروني 

كريستوفر ووه قبل دقيقتين.
كسر بن طالب حاجز 

التعادل، بعد متابعته كرة 
أرضية من القائم البعيد، 

فركض نحو مقاعد البدلاء 
مرتميا في أحضان زملائه. 

وعزز زميله الإنجليزي تشوبا 
أكبوم النتيجة بعد ست 

دقائق، علما أنه كان أهدر 
ركلة جزاء ضعيفة في 

الشوط الأول صدها 
الحارس المتألق 

بريس سامبا.
شرح بن طالب 

(30 عاما) بعد 
الفوز ”كانت لحظة 

مميزة بالنسبة إلي. 

تحولت من المدرجات إلى ملعب التمارين 
وتابع ”في الدقيقة  ثم خوض المبــــاراة.“ 
الأخيــــرة لم أكن متأكدا مــــن الدخول. بعد 
ذلك، كنت أشــــعر بأني سأسجل. هذا أول 
هدف لي مع ليل. ســــتبقى هذه المشــــاهد 

محفورة في ذاكرتي.“
وعما إذا كان فكر في سيناريو مماثل 
خلال ابتعاده القســـري، قـــال ”لم أتخيل 
مشـــهد التســـجيل، لكن مشـــهد الدخول 
ومســـاعدة رفاقي كنـــت أتخيله من فوق. 
كنت أفكـــر كيـــف بمقدوري المســـاعدة، 

عملت بجهد في الأشهر الأخيرة كي نصل 
إلـــى هذا النوع من النتائـــج.“ أما مدربه 
برونو جينيزيو، فعلق ”هذه قصة مذهلة 

حقا ونحن جميعا سعداء لاختبارها.“ 
وتابـــع ”صمـــد، آمـــن بنفســـه، آمن 
بالناس الذيـــن اعتنوا به. تســـاءلنا في 
بعض الفترات عما إذا كان ســـيعود إلى 
الملاعب. مع مرور الوقت، أصبحنا أكثر 

ثقة به وبقدرته على اللعب مجددا.“
إحدى نقـــاط التحول كانـــت محادثة 
مع لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان 
فـــي  ويلعـــب  يعيـــش  الـــذي  إريكســـن 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي مع جهاز 
تنظيـــم ضربات القلـــب القابل للزرع منذ 
انهيـــار مماثل فـــي 12 يونيو 2021 خلال 
المباراة الأولـــى لمنتخب بلاده في كأس 
أوروبا ضد أيســـلندا في كوبنهاغن. قال 
بن طالب الأســـبوع الماضي ”أتيحت لي 
الفرصـــة للتحـــدث معه عندمـــا كنت في 
المستشـــفى، لقد ســـاعدني كثيرا لأنني 

كنت في حالة ضبابية“.
بعنايـــة فريقـــه ليل، أحـــاط نبيل بن 
طالب نفسه بمجموعة من الخبراء تتكون 
من طبيب قلب هولندي، وهو نفسه الذي 
رافق إريكســـن في محنتـــه، ولكن أيضا 
”أطبـــاء قلـــب بلجيكيين وسويســـريين 
وفرنســـيين“، كما أوضـــح رئيس النادي 
أوليفييـــه ليتانـــغ الـــذي ذكـــر ”خمـــس 
كان يجب المصادقة عليها، ”في  مراحل“ 
كل مرة من أربعة إلى ســـتة أسابيع“ بين 

أمستردام وفرنسا.
وأضاف ”لو كان هنـــاك أدنى تنبيه، 
كل هذا حتى  كنا ســـنتوقف على الفور.“ 
صدر الرأي الإيجابي من اللجنة الطبية، 
وهو ما يشـــكل سابقة في فرنسا، حيث 
لـــم يتمكن أي لاعـــب محترف آخر من 
اللعب بجهاز طبـــي، حتى لو لم يكن 
محظورا رســـميا. بعد مباراة الأحد، 
تحـــدث لاعـــب توتنهـــام الإنجليزي 
وشالكه الألماني ســـابقا وهو متأثر 
”نتذكـــر ذلـــك، لكن الأهم هـــو صحتي 

واحرازنا ثلاث نقاط الليلة.“
وعـــن الأشـــخاص الذيـــن فكر بهم 
بعد تســـجيله وفوزه في المباراة، قال 
”بعائلتي، شـــقيقي الأكبر، وكلائي وهم 
بمثابة أشـــقائي الذيـــن دعموني طوال 
مســـيرتي في السراء والضراء، بزوجتي 
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 برليــن - ألقــــت حــــوادث العنصريــــة 
بظلالها على مباريــــات كرة القدم للرجال 
في الدوريات بإســــبانيا وإنجلترا، وربط 
إرنســــتو فالفيــــردي مدرب أتلتيــــك بلباو 

الظاهرة بالآداب العامة. 
وبلباو  إســــبانيول  مبــــاراة  توقفــــت 
في الدوري الإســــباني لكــــرة القدم، خلال 
الشوط الأول بعد أن أبلغ إينياكي ويليامز 
مهاجم بلباو الحكم بأن زميله في الفريق 
مارون ســــانادي تعرض لإساءة عنصرية 

من جماهير إسبانيول صاحب الأرض.
وتــــم إيقاف المبــــاراة وفقــــا للوائح، 
وأبلغــــت الإذاعــــة الداخليــــة الجماهيــــر 
بأنه ســــيتم إلغاء المباراة حال استمرار 
الإســــاءة مــــع التأكيــــد على ذلك برســــالة 
مكتوبة على الشاشــــة الكبيــــرة بالملعب. 
وتم استئناف المباراة وانتهت بالتعادل 
بلبــــاو،  مــــدرب  فالفيــــردي،  وقــــال   .1-1
للصحافيين ”للأســــف، تكرر هذا الموقف 
في ملاعــــب عديدة، ولا أريــــد أن أراه في 
أي ملعــــب، إنه أمر يجــــب أن نهتم به لأنه 

يتعلق بالأخلاق العامة.“
وأدان نادي إســــبانيول عبر حســــابه 
الرســــمي على منصة إكس ما حدث، قائلا 
”ندين بشــــكل قاطع أي حادثة عنصرية في 

ملاعب كرة القدم.“
وشــــنت الســــلطات الإســــبانية حملة 
صارمــــة خلال الفترة الأخيرة، وحكم على 
ثلاثة من مشجعي نادي فالنسيا بالسجن 
لمدة ثمانية أشــــهر العام الماضي بسبب 
الإساءة إلى فينيسيوس جونيور مهاجم 
ريــــال مدريد. وفي الدوريــــات الإنجليزية 
الأدنــــى، قــــال أودوكا جودويــــن مالايف، 
مدافع بيرتون ألبيون، أنه تعرض لإساءة 
في المدرجات خلال المباراة التي انتهت 
بخسارة فريقه 3-1 أمام بريستول روفرز، 
يوم الســــبت. وتقرر إخراج مشجع لفريق 
روفــــرز من الملعب، وتبحث الشــــرطة عن 

شهود.

كما اتهم التونسي حنبعل المجبري، 
لاعـــب بيرنلـــي، أنـــه تعـــرض لإســـاءة 
عنصريـــة مـــن ميلوتيـــن أوســـماييتش 
مهاجم بريســـتون خلال التعادل السلبي 
بيـــن الفريقين فـــي دوري الدرجة الثانية 

الإنجليزي، يوم السبت. 
يونايتـــد  مانشســـتر  لاعـــب  وبـــدا 
الســـابق، الذي ولـــد في فرنســـا وتدرج 
في أكاديمية موناكـــو غاضبا على أرض 
الملعب بعد مشادة مع أوسماييتش أبلغ 

بها مدربه سكوت باركر. 
وقال باركر ”رأينـــا بوضوح أنه كان 
منزعجـــا للغاية في تلك اللحظة وحاولنا 
أولا فهم ما حـــدث بالضبط، لأنه كان من 

الواضح أنه تأثر بشدة.“
ونـــدد حنبعـــل علـــى حســـابات في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بالإهانات 
العنصرية ضده وكتب التونســـي الدولي 
(22 عاما) ”لن أبقى صامتا بشأن ما حدث 
اليوم. ســـأدين دائمـــا العنصرية في كل 
مرة أســـمعها أو أراها. هذه هي الطريقة 
الوحيـــدة للتغيير كرياضـــة وكمجتمع.“ 

وأضاف ”أنا شخص قوي، لكن لا ينبغي 
لأحـــد أن يتحمل هذه الإهانـــات المقززة 

على أرض الملعب.“

في المقابل، نفى أوسماييتش ”بقوة“ 
اتهامات حنبعـــل بعد الاجتماع مع هيئة 
التحكيم، بحسب ما أورد نادي برستون. 
ويملك اللاعب المونينيغري سوابق، 
ففـــي ســـبتمبر الماضي، عـــض اللاعب 
منافســـه مـــن بلاكبيرن روفـــرز الويلزي 
أويـــن بيك مـــا أدى إلـــى إيقافـــه ثماني 
مباريـــات وغرامـــة قدرهـــا 15 ألف جنيه 

إسترليني (حوالي 19 ألف دولار).

 ميونــخ (ألمانيــا) - وضـــع العمـــلاق 
البافـــاري بايـــرن ميونخ قدمـــا في ثمن 
النهائي، بفوزه ذهابا في عقر دار النادي 
الأربعاء،  الأســـكتلندي ”ســـلتيك بـــارك“ 
بهدفي الفرنسي مايكل أوليسيه والنجم 
هاري كايـــن الذي أصبـــح أول إنجليزي 
يســـجل ســـتين هدفا فـــي المســـابقات 

الأوروبية.
ويتسلح بايرن بمعنويات جيدة بعد 
بتعـــادل بطعم  عودتـــه من ”بـــاي أرينا“ 
الفـــوز أمـــام مطـــارده إلى لقـــب الدوري 
المحلـــي بايـــر ليفركـــوزن 0-0، محتفظا 
بفارق النقاط الثماني في صدارة الترتيب 
قبل 12 جولة على نهاية الموسم، رغم انه 
خاض اللقاء أمام حامل اللقب بأســـلوب 

دفاعي غير مألوف.
وفشـــل رجـــال المـــدرب البلجيكـــي 
فنســـان كومباني فـــي تســـديد ولو كرة 
واحدة علـــى المرمى فـــي النصف الأول 
للمـــرة الأولى منذ العام 1992 أقله (تاريخ 

بدء الإحصائيات في هذه الفئة). 
وتســـاءل كومبابـــي فـــي مقابلة بعد 
مباراة الســـبت ”كيف يمكنني أن أشـــعر 
بخيبـــة الأمل؟“ وأضاف ”لقـــد عدنا للتو 
من نتيجة رائعة في غلاسكو وليفركوزن 
يتفـــوق بالســـرعة كثيرًا على منافســـيه 
في الـــدوري الألماني“. وتابـــع ”بالطبع 
سنســـعى للتعلـــم مـــن هـــذه المبـــاراة. 
لكننا كنا مســـيطرين جدا في العديد من 
المناســـبات هذا الموسم وكان من الجيد 

أن نرى هذا الجانب من الفريق أيضا.“
ويُعـــرف بايرن تاريخيـــا بقوة إرادة 
الفوز لديه، ما يجعل اللعب على التعادل 
أمرا مثيرا للانتقادات أحيانا في ميونخ. 
لكن ذكريات بطل ألمانيا 32 مرة بعدم 
الظفـــر بأي لقب فـــي الموســـم الماضي 
للمـــرة الأولى في 11 عامـــا، تجعله يثمن 

طريقتـــه الجديدة بتحقيـــق أهدافه حتى 
ولو بطريقة غير اســـتعراضية، ما يضع 

سلتيك أمام مهمة صعبة الثلاثاء.
وتزداد حظـــوظ بايـــرن، الباحث عن 
لقبه السابع في المسابقة والأول منذ عام 
2020، لحســـم موقعة الثلاثاء كونه يملك 
ســـجلا جيدا على أرضه بخـــلاف خارج 
الديـــار حيث خســـر في ثـــلاث مباريات 
ضمن المسابقة القارية من أصل خمس. 

ولـــم يخســـر النـــادي البافـــاري في 
منذ  ميونـــخ فـــي الــــ ”تشـــامبيونزليغ“ 
أبريل 2021، في سلسلة من 20 مباراة من 
بينها مواجهات مهمة أمـــام ريال مدريد 
الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي 
الإنجليزي في مواسم أحرزا فيها اللقب.

مـــن جانبـــه، يـــدرك ســـلتيك تمامـــا 
صعوبـــة المهمـــة، لكنـــه يلعـــب من دون 
ضغوطـــات بعد أن بلغ الأدوار الإقصائية 
في المســـابقة القارية للمـــرة الأولى منذ 
ســـلتيك  ويتصـــدر   .2012-2013 موســـم 
ترتيـــب البطولة المحلية بفارق 13 نقطة، 
حيث اكتسح دندي يونايتد ثالث الترتيب 
0-3 الســـبت. وكانت خسارته أمام بايرن 
الأولى على أرضه منذ 33 مباراة وتحديدا 

في ديسمبر 2023.
ومـــا يزيد الأمور ســـوءا على الفريق 
الأســـكتلندي العريـــق أن ســـجله خارج 
أرضـــه ليس إيجابيا، فقـــد تعادل مرتين 
أمام أتالانتـــا الإيطالـــي ودينامو زغرب 
الكرواتـــي، مقابـــل خســـارتين كبيرتين 
أمام بوروســـيا دورتمونـــد الألماني (-1
7) وأســـتون فيـــلا الإنجليـــزي (4-2) في 

المباريات الأربع الأخيرة.
وقال مدرب سلتيك الإيرلندي الشمالي 
براندن رودجرز ”مهما حدث يوم الثلاثاء، 
يمكـــن للاعبين أن يكونـــوا فخورين حقًا 
بمـــا حققوه ويمكنهم التطلـــع إلى البناء 

على ذلك. وتابع ”نريد دائما الحفاظ على 
جرأتنا، لكن تواضعنـــا مهم أيضا. نحن 
ندرك حجـــم المهمة، لكننا نريد أن نذهب 
ونقـــدم أفضل ما في وســـعنا. ”نحن في 
مكان جيد حقًـــا، أعتقد أنه تحدٍ مثير لنا 

في ميونخ وفرصة كبيرة لنا.“
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يســـعى ميلان 
الإيطالـــي حامل اللقب ســـبع مرات لقلب 
الطاولة على ضيفه فينورد الهولندي في 

”سان سيرو“. 

وســـقط النـــادي اللومبـــاردي بهدف 
نظيـــف ذهابا في روتـــردام، ما يجعل من 
مهمته واضحة لا لبس فيها، حيث يحتاج 
للفوز بشـــروط معينة لتلافـــي الخروج. 
ويتعين على ”روسونيري“ تحمل الضغط 
الكبيـــر آمـــلا فـــي أن تســـفر تدعيماتـــه 
الكثيفة خلال ســـوق الانتقالات الشتوية 
بتغيير مسار المواجهة. ورأى قلب دفاعه 
الصربي ستراهينيا بافلوفيتش ان فريقه 
في مباراة  يجب أن يكون ”جازمـــا أكثر“ 
الإيـــاب، بحثا عن تأهلـــه الثاني إلى ثمن 

النهائي في العقد الأخير.

أما الظهيــــر الإنجليزي كايــــل ووكر، 
فقال ”علينا أن نقلــــب الطاولة في الإياب. 
ليس فقط المهاجمين، بل كل الفريق عليه 
المســــاهمة في تســــجيل الأهداف“. كذلك، 
يواجــــه الفريــــق الإيطالي الآخــــر أتالانتا 
مهمة واضحة عندما يستقبل كلوب بروج 
البلجيكــــي، طامحــــا لتعويض خســــارته 

ذهابا 1-2. 
ويطمــــح نادي برغامــــو، بطل الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الموســــم الماضي 
إلى استكمال مشواره القاري، لكن سيكون 
عليــــه محو آثــــار عروضــــه الأخيرة حيث 
ســــقط في فخ التعادل السلبي في الجولة 
الأخيرة أمام كالياري وفاز مرة واحدة في 

آخر أربع مباريات بالدوري المحلي.
ويتطلـــع بنفيـــكا البرتغالي لحســـم 
تأهلـــه على أرضه بعد فـــوزه ذهابا على 
موناكو من الدوري الفرنسي 0-1. ويأمل 
بنفيكا أن يواصـــل عروضه القوية حيث 
فاز في ست من مبارياته الثماني الأخيرة 
بعد أن أظهر عن قوة لا يُســـتهان بها هذا 
الموســـم بفوزه علـــى فـــرق كيوفنتوس 

الإيطالي. 
أما موناكـــو، فقد مـــر أداؤه بتفاوت 
شـــديد خلال الفترة الأخيرة لكنه استعد 
لموقعـــة الثلاثاء بفوز كاســـح على نانت 

1-7 في الدوري المحلي.
وفـــي ســـياق متصـــل يعتقـــد مدرب 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي، الإسباني 
بيب غوارديـــولا، أن فريقه يملك حظوظا 
بنســـبة ”1 في المئة“ للتأهل على حساب 
ريال مدريد الإســـباني خلال مواجهتهما 
المرتقبـــة الأربعـــاء فـــي إيـــاب الملحق 
المؤهـــل إلى ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم. 

قوة ضاربة

الألوان تختلف والهدف واحد

بايرن ميونخ يتسلح بمعنويات 

جيدة لتأكيد تفوقه على سلتيك
ميلان يخطط لتفادي الخروج المبكر من دوري الأبطال

يعول بايرن ميونخ الألماني على تفوقه ذهابا في معقل ســــــلتيك الأسكتلندي 
(2-1)، لحجــــــز مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم، عندما يســــــتضيفه اليوم الثلاثاء في إياب الملحق المؤهل، فيما يأمل 

ميلان الإيطالي حامل اللقب سبع مرات في تفادي خروج مبكر.

بعد أزمة قلبية.. عودة مذهلة 

للجزائري نبيل بن طالب

أبرزها إنجلترا وإسبانيا.. العنصرية 

تسيطر على أجواء الدوريات الكبرى
يتعين على ميلان تحمل 

الضغط آملا في أن تسفر 

تدعيماته الكثيفة خلال 

سوق الانتقالات الشتوية 

بتغيير مسار المواجهة

أوسماييتش نفى بقوة 

اتهامات التونسي حنبعل 

المجبري بعد الاجتماع مع 

هيئة التحكيم، بحسب ما 

أورد نادي برستون

بن طالب عاد بعد فترة غياب 

طويلة مزودا بجهاز تنظيم 

لضربات القلب، بعد السماح 

له الأربعاء بالمشاركة من قبل 

اللجنة الطبية ب
لضربـــات القلـــب، بعد 
عاء بالمشـــاركة من قبل 
ي الاتحاد الفرنسي لكرة 
لدقيقة 76 مســـاء الأحد 
جة متعادلة دون أهداف 
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بل دقيقتين.
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 أورليــان (فرنســا) - بيعـــت لقـــاء 3.1 
مليـــون يـــورو الأحد فـــي مـــزاد بمدينة 
أورليان الفرنســـية نســـخة من منحوتة 
البرونزيـــة للفنانـــة كامـــي  ”لاج مـــور“ 
كلوديـــل عُثر عليها مصادفة داخل شـــقة 

غير مأهولة في باريس.
المنحوتـــة  أصبحـــت  وبذلـــك 
البرونزية التي كان سعرها مخمّنا 
بما يتراوح بيـــن 1.5 مليون يورو 
ومليونيـــن، الثانية بيـــن الأعلى 

ســـعرا من أعمـــال كامي كلوديـــل (1864 
– 1943)، بعـــد بيـــع نســـخة أولـــى من ”لا 

فالس“ عـــام 2013 مقابل 5.2 مليون يورو 
في مزاد لدار ”سوذبيز“ في لندن.

وعُثر في الســـابع عشـــر من سبتمبر 
على هـــذا التمثال البرونـــزي، وهو أحد 
أشـــهر أعمال النحاتة، مخبأً تحت ملاءة 
أثناء جردة لمحتويات شقة مهجورة منذ 
أكثر من 15 عاما، تقع على مقربة من برج 

إيفل.

دار  نظمتـــه  الـــذي  المـــزاد  وفـــي 
”فيلوكال“ بحضور 350 شخصا، تنافس 
خمسة مزايدين عبر الهاتف على التمثال 
لنحو 15 دقيقة، إلى أن تمت ترسيته عند 
3.1 مليـــون يـــورو (3.663 مليـــون يورو 
شـــاملة الرســـوم). ولم يُعلَن على الفور 

اسم المشتري.
يعـــود  التـــي  المنحوتـــة  وتمثّـــل 
تاريخهـــا إلى ما بيـــن 1892 و1998 دورة 
حيـــاة تجسّـــدها ثلاث شـــخصيات من 

بينهـــا امـــرأة شـــابة راكعـــة تتوســـل، 
مســـتوحاة مـــن انفصالها عـــن النحات 

أوغست رودان.
ويُعـــرف هـــذا التمثال أيضا باســـم 
أو ”لـــو شـــومان دو لا  ”لا ديســـتينيه“ 
فـــي“ أو ”لا فاتاليتيـــه“، ولا تتوافر منه 
منهـــا  اثنتـــان  نســـخ،  بضـــع  ســـوى 
معروضتان في متحفي أورسيه ورودان 
فـــي باريس وأخـــرى في متحـــف كامي 

كلوديل.

 الربــاط - طرحـــت الفنانـــة 
الشـــابة إيمان بطمـــة أغنيتها 
تزامنا مع  الجديدة ”قلبي أنـــا“ 
احتفـــالات عيد الحـــب، قائلة إن 
الأغنية تعبـــر عن قـــوة المرأة، 
فـــأرادت تقديمهـــا كهديـــة لهـــا 
ســـماعها  يحب  الذي  وللجمهور 
في هـــذا اللون الغنائـــي العاطفي، 
لافتة إلى أنها تحـــاول دائما تقديم 
أعمـــال تناســـبها وتنـــال إعجـــاب 
الجمهـــور، قبل أن تضيـــف أنها لا 

تقفل البـــاب على أي تجربة موســـيقية 
جديدة بســـبب حبها للتنوع، وإيمانها 
التام بأن الفنان يجب أن يبدع بأشـــكال 

مختلفة.
وعن ســـبب عـــدم تصويرها الأغنية 
علـــى طريقـــة الفيديو كليـــب، أوضحت 
الفنانـــة المغربيـــة ســـليلة عائلة بطمة 
أنها تفضل التركيز أكثر على إحســـاس 
الأغنية والصوت، مبرزة أن هناك أغاني 
تصـــل أحيانا إلى القلب دون حاجة إلى 

الفيديو كليب.

وأشــــارت إلــــى أن تفاعــــل الجمهور 
مــــع أعمالها الســــابقة أعطاهــــا الحماس 
لتقديــــم المزيــــد. وتابعت قائلــــة لجريدة 
هســــبريس الإلكترونية  ”في الوقت نفسه 
أحاول الموازنة بين الفن ومجالات أخرى 
تعجبني، فرغم عشــــقي الكبير للموسيقى 
التــــي أعتبرها جــــزءا كبيرا مــــن حياتي، 
فإني لن أحصر نفســــي في هــــذا المجال 

فقط.“
وختمــــت المتحدثــــة ذاتهــــا حديثها 
بالتعبير عن سعادتها البالغة بالدعم الذي 

تلقته من شــــقيقتها دنيا بطمة، مبرزة أن 
دعم العائلة يعطيها قوة إيجابية تدفعها 
إلى التطور، وأن شقيقتها المطربة تكون 

دائما سعيدة بنجاحها.
جديــــر بالذكــــر أن أغنيــــة ”قلبي أنا“ 
تحمــــل توقيــــع الثنائــــي الشــــهير الذي 
غــــاب مؤخــــرا عــــن الســــاحة، رضــــوان 
برحيــــل ومحمــــود برحيل على مســــتوى 
الكلمــــات والألحــــان، فيما عــــاد التوزيع 
إلى بــــدر المخلوفي، وتكفلت إيمان بطمة 

بالتصاميم التي أطلت بها في العمل.

الثلاثاء 2025/02/18 
السنة 47 العدد 13403

 دبــي - يعـــود مهرجان ”مـــذاق دبي“ 
مـــن 14 إلـــى 16 فبرايـــر، ليقدم لـــزواره 
تجربـــة فريـــدة تجمع بين فنـــون الطهي 
والموســـيقى الحية والأنشطة التفاعلية 
فـــي الســـاحات الخارجيـــة بمدينة دبي 
مجموعـــة  المهرجـــان  يضـــم  للإعـــلام. 
مـــن المطاعـــم الراقية، وجلســـات تذوق 
متنوعـــة، وورش عمـــل لتعليـــم الطهـــي 
بالإضافة  مشـــهورين،  طهـــاة  بإشـــراف 
إلـــى عروض موســـيقية حيـــة. كما يوفر 
المهرجان لعشاق النكهات الفريدة فرصة 
لتجربة أطباق مميـــزة من مطاعم فاخرة 
شهيرة، والمشاركة في ورش عملية لتعلم 

أسرار الطهي.
وأعربـــت مـــادي سبايســـر، مديـــرة 
لايـــف  ”مينـــا  شـــركة  فـــي  التســـويق 
عـــن  للفعاليـــة،  المنظمـــة  إيفينتـــس“، 
حماســـها لافتتاح المهرجان قائلة: ”لقد 
فتحنا أبـــواب اليوم الأول مـــن مهرجان 
مذاق دبـــي، ونحـــن متحمســـون لعطلة 
نهاية الأســـبوع المليئة بالمرح والمتعة 
والأجواء الطيبة. نتطلع إلى استقبال 25 

ألف زائر خلال هذه الأيام الثلاثة.“
وقد قدم المهرجان، الذي استمر لمدة 
ثلاثة أيام، مجموعة واسعة من الخيارات 
للـــزوار، بدءًا من الأطبـــاق الفاخرة التي 
تقدمهـــا المطاعـــم الراقية وصـــولاً إلى 
أطعمة الشـــوارع الشـــهية. وقالت سارة 
مونـــي، القنصـــل العـــام البريطاني في 
دبي والإمارات الشمالية: ”أنا هنا خارج 
معرض مذاق بريطانيا في مهرجان مذاق 
دبي، إنها لحظة مثيرة حقًا. يوجد طعام 
رائـــع، وأشـــخاص رائعون، وموســـيقى 
جميلة. جربت للتو مـــزج مكونات وجبة 
كبيرة، وأنا متأكدة من أنها لذيذة، لكنها 
بالتأكيـــد لـــن تكـــون بنفس مســـتوى ما 

يقدمه الطهاة المحترفون هنا.“

وشـــهد المهرجان مشـــاركة عدد من 
أشهر الطهاة الذين صعدوا على المسرح 
لمشـــاركة فنون الطهي والإشـــراف على 
ورش العمل. تبادل الطهاة أسرار الطهي 
مـــع الزوار وتفاعلوا مع عشـــاق الطعام. 
ومـــن بين الطهاة المشـــاركين كان طارق 
إبراهيم، أول طاه عربي يحصل على لقب 
”ماســـتر شـــيف“ من الجمعيـــة العالمية 
للطهاة. وأشاد إبراهيم بالمهرجان مؤكدًا 
أن الطعام يمتلك القدرة على جمع الناس 
من مختلف أنحاء العالم. وقال: ”ما تراه 
هنا هو الإثارة، ترى كيف يتفاعل الناس 
مع بعضهم البعض. نعم، أنا طاهٍ وأهتم 
بالطعام، ولكنني مهتم أكثر بكيفية تفاعل 

الناس مع بعضهم البعض.“
وأضـــاف إبراهيـــم: ”إذا كانت لديك 
جميـــع  لتجمـــع  المناســـبة  الأجـــواء 
الجنســـيات المختلفـــة فـــي العالم حول 
الطعام، فإن جميع الاختلافات ســـتذوب 
وسأجرب  طعامي  ســـتجرب  وستختفي. 
طعامك، وسنجلس معًا ونتناول مشروبًا 

معًا، وستحصل على طاقة إيجابية.“
وأعربـــت الزائرة إيســـيلا شـــير عن 
”الأجـــواء  قائلـــة:  بالأجـــواء  إعجابهـــا 
مذهلة حيث يمكن تـــذوق جميع الأطعمة 
المتنوعة، بدءًا من المطاعم ذات الخمس 
نجـــوم والأربـــع نجـــوم. نســـتمتع بهـــا 
مـــع أطفالنـــا، وأود أن أنصـــح الجميـــع 

بالحضور والاستمتاع معنا.“
كما قالت الزائرة كلوديا فوروبيداي: 
”أتيت إلى هنـــا لتجربة طعام جديد. أريد 
أن أتعرف على بعـــض المطاعم الجديدة 
وأستكشـــف مذاقات جديدة، وربما ألتقي 

ببعض الأشخاص المميزين.“
بالاســـتدامة،  التزامـــه  إطـــار  وفـــي 
تتعـــاون مبادرة ”نعمة“ للحـــد من الهدر 
الغذائـــي، بشـــكل وثيـــق مـــع الطهـــاة 

والمطاعـــم والبائعيـــن المشـــاركين في 
المهرجـــان لإدارة الهدر الغذائي بشـــكل 

فعال. كمـــا عملت علـــى تثقيف 
الـــزوار حول الطـــرق العملية 
للحـــد من الهدر فـــي حياتهم 

اليومية.
قالت خلود حسن النويس، 

الرئيس التنفيذي للاستدامة 
في مؤسسة الإمارات 

وأمين عام لجنة 
مبادرة ”نعمة“، 

”بعد النجاح البارز 
لمبادرتنا في 

مهرجان ’تيست 
أوف أبوظبي‘، 

يسعدنا توسيع نطاق 
التعاون مع منظمي 

مهرجــــان ’مذاق دبي‘، حتى يتســــنّى لنا 
الوصول إلــــى فئات المجتمع في مختلف 
إمارات الدولة، وإرساء معايير جديدة 
لإدارة الفعاليات المستدامة. 
ومن خلال تقديم حلول عملية 
وزيادة الوعي بقضية فقد وهدر 
الغذاء، نهدف إلى إلهام التغيير في 
السلوكيات على المدى البعيد، 
وتشجيع الأفراد والمؤسسات 
على التحول نحو استهلاك 

أكثر مسؤولية.“
وأشادت مادي سبايسر، 
مديرة التسويق في شركة 
”مينا لايف إيفينتس“، 
بالتعاون مع 
”نعمة“ قائلة: 
”نحن فخورون 

بشـــراكتنا مع المبادرة والمســـاهمة في 
مواجهة هذا التحـــدي المجتمعي المهم. 
نلتـــزم بالانضمام إلى الجهـــود العالمية 
الرامية للحد من هدر الغذاء. وكمنظمين 
لمهرجانات كبـــرى في الإمـــارات، نفخر 
باســـتخدام منصتنـــا الرائـــدة في مجال 
الترفيه ليس فقط لإســـعاد الجمهور، بل 
أيضاً لتعريفهم بالمبادرات الهادفة التي 
تســـهم في إحـــداث تغييـــر إيجابي على 

نطاق واسع.“
ولـــم يقتصـــر المهرجان علـــى تقديم 
الأطباق الشـــهية فحسب، بل شمل أيضًا 
عروضًا موسيقية لفرق دي.جي معاصرة 
مـــن المنطقـــة، بالإضافـــة إلـــى فعاليات 
بيـــع  وأنشـــطة  للعائـــلات  مخصصـــة 
منتجات في أكشـــاك مؤقتـــة، مما أضاف 

أجواء حيوية للمهرجان.

تتواصل فعاليات مهرجان ”مذاق دبي ٢٠٢٥“ على مدى ثلاثة أيام يقدم خلالها 
لزواره تجربة استثنائية تجمع بين المذاق الرفيع والترفيه المتنوع، في احتفالية 

من الطهي والعروض الموسيقية المعاصرة والأنشطة الثقافية.

مهرجان مذاق دبي يقدم تجربة فريدة لعشاق الطهي

قتعددت المذاقات والمتع

صباح العرب

لا سلاح 

يدمر الكذب 

إلا قول الحقيقة
 من نظرية جوزيف غوبلز، ”اكذب 
اكـــذب حتـــى يصدقك النـــاس“، إلى 
حكمة الحاج معـــزوز الجزائري، لما 
خاطب ابنه، ”أخشـــى أن يأتي عليك 
يـــوم تتكلـــم فيه صدقا، لكـــن لا أحد 
يصدقـــك“، تتـــراوح خصلـــة الكذب 
بين المذاهب الأخلاقية والسياســـية، 
كســـلاح محرم لكن الكل يسارع إلى 
اكتســـابه من أجـــل تحقيـــق تكافؤ 

الرعب.
نظّـــر غوبلـــز للكـــذب كوســـيلة 
لتوجيه وصناعة الـــرأي العام الذي 
كانت تحتاجه النازية لتبرير حربها 
وإقناع الألمان بجدواها، فأسكت الكل 
من أجل أن يتكلم هو وحده، أملا في 
أن يســـمح تكـــرار الكـــذب بصناعة 
الحقيقـــة، لكـــن للحاج معـــزوز رأيا 
آخر، فمشكلة الكذب أنها تقضي على 
صاحبها لمّا يريد التوبة عن خصلته، 
وخاف على نجله من ذلك اليوم الذي 
يريـــد أن يتكلم فيـــه الحقيقة، لكن لا 

أحد يصدقه، لأنه شخص كاذب.
الكـــذب بـــكل المذاهـــب الدينيـــة 
والأخلاقيـــة، خصلـــة منبـــوذة فـــي 
الأزل،  منـــذ  البشـــرية  المجتمعـــات 
لكنه لم يتوقف كممارســـة اجتماعية 
وسياســـية يوميـــة، والأدهى من كل 
ذلك أنه تطور وتغذى من التطورات 
المتســـارعة في العالم، إلى أن وصل 
إلى آلية توظف في أغراض وأهداف 
كبـــرى، فيكفـــي أن تحـــاك وتنمـــق 
كذبـــة مـــا لأن تهـــز أركان دولـــة أو 
مجتمع، خاصة في ظل وفرة وسائل 

ومنصات الانتشار.
وليـــس بعيـــدا أن يصبح الكذب 
جـــزءا من منظومـــة متكاملـــة تلقن 
في المدارس والمؤسســـات المختصة، 
بعدما اكتســـب صفة السلاح المدمر، 
بما أن مفعوله يشـــبه تماما مفعول 
الســـلاح الحقيقـــي الـــذي تبـــذل له 
الحكومـــات العـــدد والمـــدد وتجتهد 
للتـــزود به، وهـــو ما نـــراه حملات 
كذب موجهة، أشـــعلت فتائل أزمات 
على  وأســـقطت  ودوليـــة،  إقليميـــة 
ســـبيل المثال الانتخابات الرئاســـية 

في رومانيا.
مخابـــر الكـــذب بهـــذا الشـــكل 
ليســـت وليدة الطفرة التكنولوجية 
فـــي عالم الاتصالات، بـــل تعود إلى 
عقـــود الأبيض والأســـود، لما كانت 
خلايا معينة تضطلع بمهام صناعة 
الكذب والنكت المســـتهدفة لمعنويات 
العدو، ولا يســـتبعد أن تأخذ أبعادا 
مذهلة في المدى القريب والمتوســـط، 
خاصة وأن التكنولوجيات الحديثة 
باتت تنتهك أدق خصوصيات البشر 
فـــي أصواتهـــم، كمـــا فـــي صورهم 
وحركاتهم وسكناتهم، إلى درجة أن 
صار الشـــك ينتاب الفرد في نفسه، 
فيكذّب ذاته ويصدق منتوج الكذب.

يمكن للأفـــراد أن يكذبـــوا على 
بعضهـــم البعض، ويمكـــن للأنظمة 
السياســـية أن تكذب على شعوبها، 
ويمكـــن لمخابـــر الكـــذب أن تغيـــر 
توازنات وتطورات كبرى في العالم، 
لكن مشـــكلة الكذب أنـــه يحتاج ولو 
إلى قليل مـــن الصدق من أجل بلوغ 
أهدافه، وإلا سقط صاحبه إلى الأبد، 

كما توقع الحاج معزوز لنجله.
بـــين القيمـــة الأخلاقيـــة وبـــين 
النظرة البراغماتيـــة، تجري معارك 
أزليـــة بين الكـــذب والصـــدق، كتلك 
التـــي تجـــري بـــين الخير والشـــر، 
لتبقى مشـــاكل الإنسانية منذ وجود 
الإنســـان علـــى هـــذه الأرض، هـــي 
هـــذه الخصلة المقيتة، فـــكان الكذب 
والأمم  للمجتمعـــات  دمـــار  ســـلاح 
والحضـــارات، وتطور إلى أن وصل 

إلى هذا الشكل.
الكذب يخشـــى الصـــدق، ولذلك 
لا يتوقف عن تنميق وتزيين نفســـه، 
لأنه يدرك أن نهايته ســـتحل ســـاعة 
انكشـــافه، وهـــو مـــا يـــؤرق الكذَبَة 
المحترفين في مواجهة المواقف التي 
تعـــري حقيقتهـــم أمام النـــاس، لأن 
الصـــدق عملة نادرة فـــي عالم القيم 

وفي الفطرة الآدمية.
يمكن للكـــذب أن يحقـــق أهدافا 
معينة في زمانـــه ومكانه، لكن يبقى 
عدوه اللـــدود هو الحقيقة والصدق، 
وإذا احتاجـــت صناعته إلى حشـــد 
وتكنولوجيـــة  بشـــرية  إمكانيـــات 
ضخمـــة، فـــإن مجرد قـــول الحقيقة 

يجعله هباء منثورا.

منحوتة برونزية عثر عليها مصادفة بيعت بـ3.1 مليون يورو

إيمان بطمة تغني {قلبي أنا}

معرض الحرف العمانية يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة

 مســقط - افتتح مســــاء الأحد بمسقط 
”الأصالــــة  العُمانيــــة  الحــــرف  معــــرض 
الذي تنظمــــه وزارة التراث  والمعاصــــرة“ 
والسياحة ويستمر حتى الثاني والعشرين 
من فبراير الجــــاري ويضم مفردات التراث 
الحرفي لإبراز أهميتها والعمق التاريخي 

والثقافي لها.
يهــــدف المعرض إلــــى إبــــراز الأهمية 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  الثقافيــــة 
للحــــرف العُمانيــــة والتعريــــف بمفرداتها 
الأصيلــــة وتســــليط الضــــوء علــــى بعض 
الأفــــكار المبتكرة في توظيــــف المنتجات 
الحرفيــــة وإثــــراء جوانــــب مشــــتركة مــــع 
الجهات المعنية في توظيف ودعم المنتج 
الحرفي وتأكيد توظيفه في جوانب الحياة 

المختلفة.
ويــــروم المعــــرض بأركانــــه المختلفة 
التعريــــف بالحرف التقليديــــة وصناعتها 
مــــن الأصالة إلــــى المعاصرة ويســــتهدف 
فــــي  والحرفييــــن  الســــياحية  القطاعــــات 

محافظات ســــلطنة عمــــان، وذلــــك لتعزيز 
التطويــــر والابتكار والاســــتثمار في قطاع 

التراث الحرفي.
وأوضحت وزارة التراث والسياحة أن 
المعرض يستهدف الحرفيين المهرة الذين 
مازالــــوا يمارســــون الحــــرف، والحرفيين 
مــــن الجيــــل الواعد أصحاب المؤسســــات 
الصغيــــرة والمتوســــطة الذيــــن يملكــــون 
مهارات الابتــــكار والتطوير مع المحافظة 

على الهوية العمانية للمنتجات الحرفية.
العُمانيــــة  الحــــرف  معــــرض  ويضــــم 
جنــــاح الأصالة، الذي يحتــــوي على ثلاثة 
والمكتشــــفات  المقتنيــــات  وهــــي:  أركان 
مــــن التــــراث الحرفــــي وركــــن المحافظات 
وركن الصــــور للتعريف بعناصــــر التراث 
الحرفــــي العمانــــي. أما جنــــاح المعاصرة 
فيحتــــوي علــــى ركنيــــن، ركــــن المعاصرة 
الذي يبرز أصحاب المؤسســــات الحرفية 
وركن التوظيــــف والابتكار لعناصر التراث 

الحرفي في الحياة اليومية.

صابر بليدي

لالا لالا

صحافي جزائري

صباحصباح
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الغذائـــي،يقدمه الطهاة المحترفون هنا.“
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